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[ مد جسور الثقة بين القيادات الشيعية المحلية وأجهزة الأمن [ تصاعد مشاعر التعاطف بين السنة مع الشيعة

يســـابق الرئيـــس التركـــي رجب  } أنقــرة – 
طيـــب أردوغان الزمن لعقد تحالفات مع بعض 
الأحزاب التي ينتظر أن تدخل البرلمان لتحقيق 
الأغلبية التي تســـمح له بتغيير الدستور بما 
يعطيه كرئيـــس للدولة صلاحيات كبيرة تدعم 
سعيه إلى أن يصبح ”سلطانا عثمانيا“ جديدا.
لكـــن مراقبـــين قللوا من حظـــوظ أردوغان 
وحزبـــه في الحصـــول على النســـب المطلوبة 
للفـــوز في انتخابات الأحد، وفـــي القدرة على 
بنـــاء تحالفـــات برلمانية قادرة علـــى الصمود 
خاصـــة أن خطـــاب أردوغـــان العدائي خرب 

علاقات الحزب الحاكم ببقية الأحزاب.
ويدخـــل حزب العدالة والتنمية الحاكم في 
تركيا انتخابات تشـــريعية حاسمة يوم الأحد 
المقبل بخطوات قلقة ورؤى يشوبها الحذر من 

إمكانية الفشل في تحقيق الأغلبية.
ورغـــم أنـــه ليـــس مدرجـــا علـــى قوائـــم 
الانتخابات يدرك أردوغان أن الاقتراع استفتاء 
على شعبيته ومدى موافقة الأتراك على تعديل 

الدستور وتوسيع صلاحياته.
وقـــال المحلـــل السياســـي التركـــي مـــراد 
يتكـــين إن حـــزب العدالة والتنميـــة بات أمام 
سيناريوهات يتوقف معظمها على أداء الأكراد 
في الانتخابات الأولى التي يخوضونها تحت 

مظلة حزب سياسي.
وأضاف أن الســـيناريو الأول هو أن يفشل 
حزب الشعوب الديمقراطي في الحصول على 
نســـبة 10 بالمئة من أصـــوات الناخبين، وهي 
الحد الأدنى الذي يمكن أي حزب سياســـي من 

الدخول إلى البرلمان.
وبالتزامـــن مع ذلك يفشـــل حزبا الشـــعب 
الجمهـــوري والحركة القومية فـــي زيادة عدد 
مقاعدهما بشـــكل كبير، ويتمكن حزب العدالة 
والتنمية من الحصول على أكثر من 330 مقعدا 
مـــن أصل 550، وهو الحد الأدنى المطلوب وفق 
الدســـتور لتمرير رغبة أردغان بتحويل نظام 

الحكم من برلماني إلى رئاسي.
وقد يطلـــب أردغان زيـــادة الضغوط على 
الأكراد في حال تمرد الجناح العسكري الكردي 
على فشـــل جناحه السياســـي (حزب الشعوب 

الديمقراطي) في الوصول إلى البرلمان.
ويرى يتكين أن السيناريو الثاني لا يتوقف 
على نجاح حزب الشعوب الديمقراطي الكردي 
في الوصـــول إلى البرلمـــان، بقدر مـــا تتحدد 
ملامحـــه بحصول حزب العدالة والتنمية على 

عدد من المقاعد يتراوح بين 300 و330 مقعدا.
ومـــن المرجـــح في هـــذه الحالـــة أن يدفع 
أردوغـــان رئيس الوزراء ورئيس الحزب أحمد 
داود أوغلو إلى إقامة تحالف مع أحزاب أخرى 
كي يتمكـــن من رفع عدد المقاعـــد إلى أكثر من 

330 مقعدا.
أما السيناريو الثالث فيشمل دخول الحزب 
الكـــردي إلـــى البرلمان وتمكن حزبي الشـــعب 
الجمهـــوري والحركة القومية مـــن زيادة عدد 
مقاعدهما ولكن ليس إلى الحد الذي يؤثر على 

مقاعد العدالة والتنمية، حيث تتراجع إلى أقل 
من 276 مقعدا، وهو الحد الأدنى الكافي لطرح 
الثقـــة في الحكومـــة، وبذلك تتحـــول حكومة 
العدالة والتنمية إلى حكومة ضعيفة وتنشـــأ 
معارضـــة قويـــة، ومن ثـــم قد يذهـــب الحزب 
الحاكم إلى طرح فكرة إجراء انتخابات مبكرة.

وقالت مصادر مطلعة في أنقرة إن حكومة 
العدالـــة والتنمية حاولت إجـــراء مقايضة مع 
حزب الشعوب الديمقراطي من أجل عدم دخول 
البرلمان في مقابل الدخول في مفاوضات مكثفة 

لإنهاء الأزمة مع حزب العمال الكردستاني.
لكن محللين اســـتبعدوا قبول الأكراد بهذه 

الشروط، وقالوا إن الأكراد باتوا غير مستعدين 
للوثوق في وعود أردوغان ويفضلون الاعتماد 

بشكل أكبر هذه المرة على أنفسهم.

قطر تسعى إلى استعادة تركيا أمام سيناريوهات حاسمة في الانتخابات التشريعية

نفوذها في تونس
} تونــس - أكـــد مراقبون محليـــون أن زيارة 
وزيـــر الخارجية القطري إلـــى تونس لا علاقة 
لهـــا بدعـــم الحكومـــة الجديـــدة أو توســـيع 
الاســـتثمارات القطرية في البلاد، وأنها تهدف 
إلى اســـتعادة الدوحـــة لنفوذها الـــذي فقدته 
بعد فوز نداء تونس بالانتخابات التشـــريعية 
وصعود الباجي قائد السبســـي إلى الرئاسة 

على حساب ”صديق قطر“ المنصف المرزوقي.
وتوسعت دائرة التشكيك في الدور القطري 
لتشمل أحزابا وشـــخصيات بارزة وجمعيات 
حقوقية، وخاصة في ظل محاولات محسوبين 
على قطر النفخ في الأزمات الاجتماعية لإثارة 

الفوضى في البلاد.
واعتبـــر الأكاديمـــي والباحث التونســـي 
حســـان قصار في تصريح لـ“العرب“، أن هذه 
الزيـــارة ”لا تخرج من ســـياق ســـعي قطر إلى 
اســـتعادة دورها ونفوذها فـــي تونس اللذين 

تقلصا خلال الأشهر الماضية“.
ولفت إلى أن قطر التي اســـتطاعت تجاوز 
العاصفة التي أحاطت بدورها في تونس خلال 
فترة حكم الترويكا ”تعود اليوم إلى تونس من 

بوابة المساعدات المالية“.
والتقـــى أمس الرئيس التونســـي الباجي 
قائد السبســـي وزير الخارجيـــة القطري، ولم 

تحظ الزيارة باهتمام إعلامي كبير.
وينظـــر التونســـيون بكثيـــر مـــن الشـــك 
للموقـــف القطـــري في مـــا يجري فـــي ليبيا، 
حيـــث أقدمـــت ميليشـــيا فجر ليبيـــا منذ مدة 
على اعتقال عشـــرات التونســـيين، فضلا عن 
تشـــديد الإجراءات على الحدود لتعطيل تنقل 
التونسيين إلى ليبيا إما للعمل وإما للتسوق.
ولوحـــت أكثر من شـــخصية تابعـــة لهذه 
الميليشـــيا المحســـوبة على قطـــر بتهديد أمن 
تونـــس التـــي لازمت الحياد فـــي الصراع بين 

طرفي الأزمة الليبية.
وما أثار المخاوف التونسية هو تعمد فجر 
ليبيا إخلاء مواقعها في ســـرت لفائدة تنظيم 
داعـــش، وهناك تخوفـــات جدية مـــن أنها قد 
تخلـــي مواقعها من مناطق علـــى الحدود مع 
تونس ما يسمح للتنظيم المتشدد بتهديد أمن 

البلاد.
التونســـية-القطرية  العلاقـــات  وعرفـــت 
هـــزات عنيفة خلال الأشـــهر الماضية، تحولت 
إلـــى توتـــر صامت في شـــهر مـــارس الماضي 
عندمـــا اتهم النائب البرلمانـــي علي بنور قطر 
بـ“دعم الإرهابيين في تونس وسوريا وليبيا“، 
وطالبهـــا بـ“إيقـــاف الإمـــدادات اللوجســـتية 

والعسكرية وتمويل الإرهابيين“.
وتســـببت تلك الاتهامات التـــي جاءت من 
داخل البرلمان التونســـي، والتي لاقت ترحيبا 
واسعا لدى نواب الأحزاب الديمقراطية الذين 
تفاعلوا معها بالتصفيق، باستثناء نواب حركة 
النهضـــة الذين أعربوا عـــن رفضهم ”التطاول 
على قطـــر“، في تراكم التوتر بـــين البلدين، لا 
ســـيما وأن غالبية الأحزاب التونسية لا تتردد 
في وصف الدور القطري بـ“المشبوه“، ولا تكف 
عن اتهام قطر بتمويل الجماعات التي توصف 

في تونس بـ“الإرهابية“. 

} الرياض – تحرص الســـلطات في السعودية 
على توصيل رســـالة إلى الشـــيعة بأن الدولة 
هي الجهة الوحيدة التي تملك شرعية تحقيق 
العدالـــة والقصاص بعـــد تفجيرين متعاقبين 

استهدفا مساجد شيعية شرقي البلاد.
وبات هناك اعتقاد عام في المنطقة الشرقية 
حيث يتواجد الشـــيعة، أن محـــاولات الانتقام 
الفردية من الممكـــن أن تقود إلى فوضى أمنية 

في بلد محوري في الشرق الأوسط.
ويجـــد الشـــيعة الآن، ممـــن كان البعـــض 
منهـــم يســـتهدف رجـــال الأمن ويتســـبب في 
الاضطرابـــات، بـــأن الدولـــة هـــي الضامـــن 

الحقيقي والوحيد لهم ولأمنهم.
الســـعوديين مؤخـــرا إلـــى  وخـــرج آلاف 
الشـــوارع للاحتجـــاج علـــى الإرهـــاب وضد 
محاولة تقسيم البلد باسم الدين. غير أن ولي 
العهد الأمير محمد بـــن نايف قلل من خطورة 

الوضـــع قائلا ”مثل هذه الحـــوادث لن تزعزع 
استقرارنا“.

وعكســـت تصريحـــات الأميـــر محمـــد بن 
نايف، الذي لا يزال يشـــغل أيضا منصب وزير 
الداخلية، مخاوف الســـعوديين من اســـتغلال 
العمليات الإرهابية التي تستهدف المؤسسات 

الشيعية في زعزعة الاستقرار الداخلي.
ولدى الســـلطات حساســـية كبيـــرة تجاه 
شعور الشيعة الســـعوديين بالتمييز الطائفي 
تجاههم. وتخشـــى صعود نجم أي تنظيمات 
طائفيـــة قد تكـــون مرتبطة بإيـــران، في وقت 
تواجـــه فيه علـــى الحـــدود الجنوبيـــة تأثير 

طهران في اليمن عبر حلفائها الحوثيين.
وعقب وقوع التفجيرين الأخيرين، شرعت 
الســـلطات الســـعودية في تشـــديد الإجراءات 
الأمنيـــة فـــي المنطقـــة، ودأبـــت علـــى طمأنة 

القيادات الدينية المحلية.

تتبنـــى  الحكومـــة  أن  الشـــيعة  ويشـــعر 
سياســـات جديدة لم يعتـــادوا عليها من قبل. 
وفي السابق، كانت ممارسات الأجهزة الأمنية 
التـــي يتوغل الســـلفيون في مفاصلها تتســـم 
بالعنـــف حيـــث كانت الاعتقـــالات في صفوف 

الشيعة أمرا أكثر شيوعا.
ويقـــول مراقبـــون وســـكان محليـــون إن 
الشـــباب الشـــيعي بات مســـتعدا للتعامل مع 
أجهزة الأمن الســـعودية في تقديم المعلومات 
حـــول الجهاديـــين والمتشـــددين فـــي المنطقة 
بعدما كانت علاقتهم مع الســـلطات بشكل عام 

تشوبها الريبة.
ملحوظـــا  تراجعـــا  هنـــاك  أن  وأضافـــوا 
في ثقافـــة الانتقام تجـــاه هؤلاء المتشـــددين، 
وأن القناعـــة باعتقالهم على يـــد قوات الأمن 
وتقديمهـــم إلـــى المحاكمـــة تطغـــى الآن بـــين 
الســـعوديين الشـــيعة على الشـــعور بالحنق 

والانتقـــام كمـــا كان معتـــادا فـــي مثـــل هذه 
المناسبات.

وتقـــول مصـــادر ســـعودية إن الســـلطات 
مـــن جانبهـــا باتت أكثر تســـاهلا تجـــاه قيام 
بعض الشباب الشـــيعي بحراسة المساجد في 

مناطقهم أثناء صلاة الجمعة كل أسبوع.
وكان مـــن بين الأشـــخاص الذين قتلوا في 
تفجير مسجد الدمام الأسبوع الماضي شابان 
اشـــتبها في الانتحاري الـــذي كان يرتدي زي 

امرأة منقبة وفجر نفسه خارج المسجد.
إحـــدى  إلـــى  ينتميـــان  الشـــابان  وكان 
المجموعـــات الشـــعبية التي تم تشـــكيلها من 
المتطوعـــين المحليـــين لحماية المســـاجد عقب 
التفجير الذي وقـــع في منطقة القطيف في 21 

مايو الماضي.
وأعلـــن تنظيم داعش، الذي يســـيطر على 
مســـاحات شاســـعة فـــي ســـوريا والعـــراق، 

مسؤوليته عن التفجيرين في محاولة لإشعال 
المواجهات الطائفية في البلاد.

ورغم التعاون غير المسبوق بين السلطات 
الســـعودية والشـــيعة، ما زالت مشاعر الحذر 
تشـــوب النظرة المتبادلة بـــين الطرفين اللذين 
وصلت الثقة بينهما في السنوات الماضية إلى 

أدنى مستوياتها.
ويقـــول مراقبون إن الاســـتقطاب الطائفي 
الذي يغلف المنطقة بأكملها لم يســـتثن أيضا 
الأقلية الشيعية في الســـعودية، لكنها أدركت 
أيضا مـــن خـــلال الاضطرابـــات الإقليمية أن 
الدولة هي الكيان الوحيد الذي يمكن الاحتماء 

به في بلد أغلب سكانه من السنة.
وأرجـــع إعلاميـــون ومحللـــون التضامن 
الشيعي السني إلى ”الخشية من الانزلاق نحو 
مواجهـــات طائفية تقود حتمـــا إلى الفوضى 

التي تشهدها دول أخرى في المنطقة“. 

شيعة السعودية يعيدون استكشاف أهمية حماية الدولة لهم

} تركي يســـير بالامس أمام صورة دعائية لرئيس الوزراء أحمد داود أوغلو في أنقرة قبل ســـاعات على انطلاق ســـباق الانتخابات التشريعية الأحد 
وسط مخاوف داخل حزب العدالة والتنمية الحاكم من فقدان عدد كبير من المقاعد لصالح قوى المعارضة.

[ تضاؤل حظوظ حزب أردوغان في بناء تحالفات برلمانية قوية

خطاب أردوغان يقلص حظوظ حزبه في تحقيق 

فوز كاسح  ص ٦

إنكلترا مستعدة لاستضافة مونديال قطر ٢٠٢٢
ص 23

آلي سميث تثير فتنة بين القراء

قصتان في واحدة 

تفوز بجائزة المرأة للرواية

ص 15

م حامد الكيلاني محمد قاسممممممممممممم حسينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينين صالح قخيرالله خيرالله

إنكلتراآلي س



} الربــاط - مازال حـــزب العدالـــة والتنمية 
المغربي والقائد للائتلاف الحكومي برئاســـة 
عبدالإلـــه بن كيران، يعيـــش حالة من الارتباك 
بخصـــوص هويته السياســـية، فتـــارة يؤكد 
قياديـــوه علـــى أن الحـــزب سياســـي ذو نهج 
إصلاحـــي، وتارة أخـــرى يقـــرّون بمرجعيته 
الإسلامية ويكشفون عن أصولها وارتباطاتها 
بالحركة الإسلامية العالمية، وطورا يتنصّلون 
من تنظيم الإخوان بالتأكيـــد على أنهم قاموا 
بمراجعات جوهريـــة تنفي كل التهم والأحكام 

المسبقة.
ولم تشـــفع كل التصريحـــات والتبريرات 
التي قيلت ومازلت تقال على لسان قادة الحزب 
وأولهم بن كيران الذي أكد في آخر تصريح له، 
أمس الأول، علـــى أن حكومته وحزبه (العدالة 
والتنميـــة) ليســـا إســـلاميين، عنـــد أحـــزاب 
المعارضـــة التي تعتبـــر حزبه امتـــدادا فكريا 

وسياسيا لتنظيم الإخوان المسلمين.
وأوضح بن كيـــران، في تصريحات لوكالة 
الأنبـــاء الأســـبانية، أن أجندتـــه السياســـية 
عندما تم تشـــكيل الحكومة ســـنة 2012 لم تكن 
أيديولوجيـــة، ولكنها كانت تســـعى أكثر إلى 
”حـــل مشـــاكل المواطنين فـــي خضـــم أحداث 

الربيع العربي“.
وســـبق أن نفى رئيس الحكومة المغربية، 
انتماء حزب العدالة والتنمية إلى مظلة حركة 
الإخوان المســـلمين، وشـــدد علـــى أن الحركة 
الإســـلامية المغربيـــة لهـــا فكرهـــا الخـــاص، 
وأن النـــاس صوتـــوا لها خـــلال الانتخابات 

التشريعية، لكونها حزبا سياسيا.

ويدافع أنصار العدالـــة والتنمية المغربي 
عن هـــذا الطـــرح بالتأكيـــد على أن الإســـلام 
منطلـــق للاجتهادات السياســـية والمشـــاريع 
المجتمعية للحزب ولكن مرجعيته لا تعني أنه 
وصيّ على الدين وناطق باســـمه، معتبرين أن 
المعارضـــة تقرن إخفاقات الحزب وأخطائه في 
الحكم بمرجعيته الدينيـــة عوض تقييم أدائه 

بموضوعية.
الجديـــر بالذكر أن الأحداث الإرهابية التي 
عرفها المغرب ســـنة 2003 كان لهـــا تأثير على 
الأحـــزاب الإســـلامية وأولهـــا حـــزب العدالة 
والتنميـــة الذي وجد نفســـه مضطـــرّا للقيام 
بمراجعـــات شـــاملة، حيـــث أكد ســـعد الدين 
العثماني، وزير الخارجية الســـابق، أن حزبه 
”عـــازم علـــى الإقـــدام بشـــجاعة علـــى تقييم 
مســـيرته وإصلاح ما يجب إصلاحه ومراجعة 
أساليب عمله والقيام بالنقد الضروري“، غير 
أن هذه التصريحات التي أيّدها شـــقّ واســـع 
من المغاربة ظلّت شـــعارات لأنها لم تخرج من 
فلـــك أطروحـــات الحاكمية ببعديهـــا العقدي 

والسياسي.
ففـــي مؤتمره الخامس ســـنة 2003، ســـلّط 
حـــزب العدالـــة والتنميـــة الضوء علـــى أبرز 
النقـــاط المحوريـــة التي شـــملها النقـــد، وأكد 
على وجوب الانكباب على وضع حلول عاجلة 
لمشاكل المواطنين والقضاء على الفساد، مفيدا 
بأن حزبه يحترم مكاســـب المغـــرب الحقوقية 
ورصيـــد الحريـــات الفرديـــة والجماعية التي 
يتمتع بها المواطنـــون، ولكن محلّلين اعتبروا 
أن الحزب آنذاك لم يقـــم بالمراجعات المطلوبة 
باعتبار أنه لم يســـتثن من النقد القطعيات في 
الشريعة الإسلامية والتي دائما ما كانت محلّ 

منازعات واختلافات.
هـــذا الارتبـــاك فـــي تحديد هويـــة الحزب 
وطابعـــه والـــذي ظـــل يحـــوم بـــين ”التحريم 
واللاتحريم“، جعل الحزب في وضعية الدفاع 
خاصّـــة بعـــد وصوله إلى ســـدّة الحكم، حيث 

أكدت جـــلّ قياداته على أنهم لـــن يعملوا على 
المســـاس بالحريات وأن الهدف هو الاشتغال 
علـــى الملفات الكبـــرى مثل التعليـــم والصحة 

والتشغيل.
وبالعودة إلـــى المبادئ المؤسســـة للحزب 
الحاكم اليوم في المغرب يمكن التأكيد أنه كان 
منذ سنة 1996 حاملا لمشروع إسلامي إخواني 
وهو مشـــروع حركة التوحيد والإصلاح التي 
تقـــرّ فـــي أدبياتهـــا بأنها تعمل علـــى تحكيم 
الشريعة الإسلامية في كامل المجالات الحيوية 

ومعلوم ارتباطها بالتنظيم الدولي.
وكان برنامـــج العدالـــة والتنمية المغربي 
خـــلال انتخابـــات 2002 يقـــوم علـــى تفعيـــل 
إسلامية الدولة ومراجعة القوانين بما يتلاءم 

مع مقاصد الشريعة.
ويؤكـــد الباحـــث المغربي امحمـــد جبرون 
في هـــذا الصـــدد، علـــى أن وثيقـــة ”النضال 
الديمقراطي مدخلنا إلى الإصلاح“ التي تشكل 
أطروحة الحزب في أربع سنوات (من 2008 إلى 
2012) لم تحسم، بشكل مطلق، في انتقالها من 
خطاب الهوية إلى خطاب التدبير وإن حاولت 
مـــن الناحية النظرية أن تـــوازن بين المطلبين، 
فهي لم تعكس رغبات ”التدبيريين“ كاملة، ولم 

تلب طموحات ”الهوياتيين“ مجتمعة.
وعاد الجـــدل حـــول هوية حـــزب العدالة 
والتنمية ومحاولته أســـلمة المجتمع المغربي 
إلى العلن منذ إعلان وزارة العدل عن مشـــروع 
القانون الجنائي، فقد أكد حقوقيون أن الحزب 
يريـــد أن يجعل من وجوب احتـــرام الطقوس 
والشـــعائر الدينيـــة، في هذا القانـــون، مطيّة 
لاضطهاد من لا يؤمن بها ويمارسها، مشيرين 
إلـــى أن القانـــون الجنائي غيّب كليـــا الأديان 
والديانات الأخرى مثل اليهودية التي تعدّ أحد 
مكونات الهويـــة المغربيـــة، فالتوجه العقابي 
في القانـــون أحادي باعتبـــار أن الحديث عن 

”ازدراء الأديان“ يخص الدين الإسلامي فقط.
ويبدو أن إسلاميي المغرب يريدون تحويل 
الإيمان إلى شاغل سياسي بتشديد العقوبات 
الزجريـــة على كل مواطن يجاهـــر بإفطاره أو 
بأفكاره، وهو ما يعكس حســـب صلاح الوديع 
مؤســـس حركة ضميـــر في المغـــرب، ”قصور 
المقاربة الإســـلاموية عن التفاعل العقلاني مع 

تحولات المجتمع“.
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◄ أفادت مصادر عسكرية في 
تونس بأن اشتباكات جدت بين 

وحدات من الجيش وعناصر 
مسلحة في جبل السلوم التابع 

لمحافظة القصرين.

◄ اعتقل خفر السواحل الجزائري 
20 مهاجرا غير شرعي بينهم 

امرأة بعرض البحر شرق البلاد، 
عندما كانوا يحاولون بلوغ الضفة 
الشمالية للبحر الأبيض المتوسط.

◄ نفذ تنظيم داعش، أمس الأول، 
حكم الإعدام بقطع الرأس على 

متطوع في الجيش الليبي، كان 
قد أسره بمحور رأس الهلال قرب 

درنة.

◄ كشف دبلوماسيون أوروبيون، 
أن العمل بشأن قرار لمجلس الأمن 

يفوض للاتحاد الأوروبي القيام 
بمهمة بحرية لوقف تدفق مهاجرين 
عبر البحر المتوسط، توقَّف إلى أن 

توافق ليبيا على العملية.

◄ أكدت تقارير إخبارية مقتل 
ضابط سام في الجيش الجزائري 

وإصابة نائب رئيس القطاع 
العملياتي لمحافظة باتنة بجروح 

متفاوتة الخطورة رفقة سائقه، إثر 
انفجار قنبلة تقليدية الصنع.

◄ أشار المستشار الإعلامي 
لرئيس مجلس النواب الليبي، 
فتحي المريمي، في تصريحات 

صحفية أمس الخميس، إلى أنه 
لا يمكن القبول بمقترح تشكيل 
المجلس الرئاسي الذي طرحه 

المبعوث الأممي إلى ليبيا 
برناردينو ليون.

◄ يحاكم القضاء التونسي يوم 30 
يونيو الحالي 24 مشتبها بهم في 
قضية اغتيال المعارض اليساري 

البارز شكري بلعيد في فبراير 
.2013

باختصار

العدالة والتنمية المغربي يتأرجح بين مرجعيته الدينية ومتطلبات الحكم 
[ الحزب يواجه اتهامات حول ارتباطه بالتنظيم الدولي للإخوان المسلمين [ بن كيران يؤكد أن حزبه ليس إسلاميا 

يواجه حزب العدالة والتنمية المغربي امتحان الوضوح حول هويته وأطروحته السياســــــية 
ومدى ارتباطه بالحركة الإســــــلامية العالمية، ورغم تأكيدات قادته على قيامهم بمراجعات 
ــــــة دعّمت البعد السياســــــي وخففت من ثقــــــل البعد الدعــــــوي، إلا أن موجة النقد  جوهري

والاتهامات بازدواجية الخطاب، مازالت تلاحقه إلى اليوم.

{الحكومـــة المؤقتـــة في ليبيـــا والبرلمـــان المنتخب، يدعمـــان بقوة 

محاولات تشـــكيل حكومة توافق وطني، ويرحبان بجميع مؤشرات 

المصالحة الوطنية}.

محمد الدايري
وزير الخارجية الليبي

{نجـــاح التجربـــة الديمقراطيـــة في تونـــس مرهون بتحقيـــق الأمن 

والاســـتقرار، والأســـباب التي دفعت إلى اندلاع ثـــورة ٢٠١١ مازالت 

متواصلة، رغم المجهودات التي بذلت}.

خميس الجهيناوي
المستشار الدبلوماسي للرئيس التونسي

{المفاوضات بين الفرقاء لم ولن تكـون سهلة، لكنه تم إحـراز تقـدم 

كـبير وملحوظ خاصـة بالتأكيد علـى ضرورة تشـــكيل حكومة وحدة 

وطـنية}.

برناردينو ليون
مبعوث الأمم المتحدة لدى ليبيا

الحزب الإسلامي يواجه امتحان الوضوح حول هويته

قوات الأمن الليبية تقتحم مخبأ للمهاجرين السريين الأفارقة، يضم قرابة ٥٠٠ مهاجر، ينتظرون مهربين لنقلهم إلى أوروبا 

الداخلية التونسية تطوق 

الذراع الإعلامي لداعش 

} تونــس - أكدت وزارة الداخلية التونســـية 
أنها تمكنت من كشـــف وإيقاف مشرفين اثنين 
رئيســـيين للـــذراع الإعلامي لكتيبـــة عقبة بن 
نافـــع التي أعلنت مبايعتها لتنظيم داعش في 

وقت سابق.
وقالـــت الداخلية في بيانهـــا ”تُعلم وزارة 
الداخليـــة أنـــه في إطـــار مواصلـــة العمليات 
الأمنية الاستباقية، قصد إجهاض المخططات 
الإرهابية، تمكنت الوحـــدة الوطنية للأبحاث 
فـــي جرائـــم الإرهـــاب للمصالـــح المختصة، 
بالتنســـيق مع إدارات الاختصاص، من كشف 
مشرفين رئيسيين عن الذراع الإعلامي لكتيبة 
عقبة بن نافع الإرهابية، الناشطة على شبكات 

التواصل الاجتماعي وإيقافهم“.
وتابع نـــص البيـــان ”وبينـــت التحريات 
أن أحـــد هذه العناصر الإرهابية يُشـــرف على 
ما يســـمّى صفحـــة ”أفريقية للإعـــلام“، فيما 
يشـــرف ثلاثة آخرون على ما يســـمى بصفحة 
الصفحتـــان  وتمثـــل  المؤمنيـــن“  ”ســـبيل 
المذكورتـــان الجناح الإعلامي لكتيبة عقبة بن 
نافع المختصة في نشـــر تهديـــدات وتعاليق 
وتغريـــدات وصـــور ومقاطـــع فيديـــو تُروّج 

للعمليات الإرهابية وتُحرّض عليها“.
وأشـــار البيان إلى مصـــادرة قوات الأمن 
التونســـية خلال هذه العملية، أجهزة إعلامية 

وعدد من الهواتف الجوالة وشرائح هاتفية.

صابر بليدي

الأمنيـــة  العمليـــات  أظهـــرت   – الجزائــر   {
التـــي نفذتها وحـــدات مختلفة مـــن الجيش 
الجزائـــري، عن قدرات عاليـــة لتنظيم داعش 
في الاســـتقطاب اللافت للعناصـــر الجديدة، 
وتكوين الخلايا والعمل على اختراق مختلف 
الدوائر، لاســـيما تلك المرتبطة بالإســـلاميين 
المتشددين سواء المنتسبين لتنظيمات سابقة، 
أو الذين يحملون استعدادا لحمل المعتقدات 

الجهادية.
أن خلايا  وذكرت مصادر أمنية لـ“العرب“ 
داعـــش تجـــاوزت الأســـاليب والطـــرق التي 
ألفتهـــا المصالح المختصة مع تنظيم القاعدة، 
ومختلـــف الفصائل الجهاديـــة، حيث صارت 
تركز كثيـــرا على توظيف وســـائط التواصل 
الاجتماعي وبلغة مشـــفرة، إلى جانب العمل 

على اختـــراق شـــتى الدوائر والمؤسســـات، 
ببـــث عناصرها وتكويـــن خلاياها المحدودة 
العـــدد وفقا لمخططـــات أفقية، تبـــدأ بتكوين 
الخلية وتنتهي بتنفيذها للمهمة، تفاديا لأي 
ســـقوط هرمي يؤثر على تركيبتها البشـــرية 

والمعنويــة.
وقال الخبير الأمنـــي رمضان حملات في 
إن التجـــارب الميدانية  اتصال مع ”العـــرب“ 
أثبتت قـــدرات عالية للتنظيم على الانتشـــار 
والاختـــراق، وإن كان بالإمـــكان الحديث عن 
اســـتفادة قـــادة التنظيـــم من تجربة ســـلفه 
القاعدة واكتساب عناصره لخبرات ميدانية، 
إلا أن عـــدة اســـتفهامات تطـــرح حول ســـر 
”الدهاء“ العسكري والأمني، الذي يثير الشك 
حول إمكانية وقوف قوة دولية أو لوبي وراء 

هذا التنظيم من أجل تنفيذ أجندة معينة.
وفي هذا الشـــأن تتحدث مصـــادر أمنية 

في الجزائر، عن نقل التنظيم لحرب التجنيد 
مـــن التركيز علـــى بقايا الفصائـــل الجهادية 
الســـابقة، إلى الموقوفين والمحكوم عليهم في 
السجون من عناصر وأتباع الأفكار المتطرفة، 
من أجـــل تكوين خلايا في عمق المؤسســـات 
العقابية، قـــد تتحول إلى قنابـــل موقوتة أو 

فتائل للتمرد في السجون.
وأضافـــت أن ”التحريـــات الأمنية أفضت 
إلى اختيار العديد من المســـاجين المتطرفين، 
الذيـــن كانوا يحملـــون أيديولوجية القاعدة، 
الانضمام إلى داعش وإعلان الولاء لأبي أبكر 
البغـــدادي وتنصيب حتى قـــادة للخلايا من 
داخل ســـجونهم، وأن الملامح ظهرت منذ عدة 
أشهر، من خلال الملاحظات التي نقلها حراس 
السجون لمصالح الأمن، حول وجود سلوكات 

وخطاب غير عادي لدى بعض المساجين“.
وفي أول إجراء أمني بادرت مصالح إدارة 

السجون ووزارة العدل، إلى إجراء حركة نقل 
وتبديل ونشـــر للســـجناء من جديد من أجل 
التفرقـــة بين العناصر التي تشـــك في حملها 
للأفـــكار المتطرفـــة، بغية وقف انتشـــارها أو 
امتدادها بين الســـجناء المحكـــوم عليهم في 
قضايا تتعلق بالأمـــن والإرهاب، مع التركيز 
على التفريق بـــين الرؤوس المجاهرة بولائها 
للفكر الجهادي وغير المســـتعدة لأي مراجعة 

عقائدية.

داعش يكثف عمليات التجنيد والاختراق في الجزائر 

أحزاب المعارضة المغربية تعتبر 

العدالة والتنميـــة امتدادا فكريا 

الإخـــوان  لتنظيـــم  وسياســـيا 

المسلمين

◄

مصـــادر أمنيـــة تتحـــدث عن 

نقـــل داعش لحـــرب التجنيد 

الموقوفيـــن والمحكوم  إلـــى 

عليهم في السجون

◄



3 الجمعة 2015/06/05 - السنة 38 العدد 9939

أخبار

◄ اتهم عضو في لجنة العلاقات 
الخارجية بالبرلمان العراقي الحكومة 
التركية باستخدام المياه كورقة ضغط 

على العراق للحصول على مكاسب 
سياسية واقتصادية، وذلك بالحد 

من تدفق نهر الفرات ما يجعل المياه 
الواصلة منه إلى جنوب العراق 

شحيحة وشديدة الملوحة والتلوث.

◄ نفت وزارة الشؤون الإسلامية 
والأوقاف السعودية نيتها إغلاق 

المصليات النسائية في المملكة خلال 
شهر رمضان، إثر محاولة انتحاري 

متنكر بزي نسائي تنفيذ تفجير داخل 
مسجد بالدمام شرق السعودية.

◄ قال مصدر برلماني عراقي إن ٤٧٥ 
متدربا فنيا عراقيا على طائرات 
إف١٦ أضربوا عن التدريبات في 
الأردن بعد خفض وزارة الدفاع 

العراقية لرواتبهم بنسبة ٨٠ بالمئة.

◄ تعهدت الكويت بتقديم ١٥ مليون 
دولار لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين 

الفلسطينيين أونروا التابعة للأمم 
المتحدة من أجل تلبية احتياجات 

اللاجئين الفارين من سوريا.

◄ طالب رئيس المجلس البلدي في 

ناحية العظيم بمحافظة ديالى محمد 
ضيفان العبيدي أمس الحكومة 
المركزية بالتحقيق في انتهاكات 

وصفها بالصارخة قال إنّ نازحي 
الناحية تعرضوا على يد جهات 

أمنية كردية في كركوك.

◄ نفت الحكومة العراقية ما تردد 
عن فرض مؤتمر باريس بشأن تنظيم 

داعش وعودا مشروطة لتطبيقها 
ضمن سقف زمني محدد، مؤكدة عدم 
إبرام أي اتفاقات سرية خلال المؤتمر.

باختصار

} الفلوجــة (العــراق) - فاجـــأ شـــيوخ عـــدد 
من عشـــائر محافظة الأنبار المتتبعين للشـــأن 
العراقي بإعلان مبايعتهـــم الصريحة لتنظيم 
داعش وإعلان الولاء الطوعي له والاســـتعداد 

للقتال في صفوفه.
ورغم مـــا تمثّلـــه المبايعة مـــن منعرج في 
ســـياق الأحـــداث بالمحافظـــة ذات الغالبيـــة 
الســـنية وما يمكن أن يترتّب عنها من نتائج، 
إلاّ أنه يعســـر فهم خلفياتها وأبعادها بمعزل 
عن الظروف المحيطة بها والســـياق السياسي 

الأشمل الذي أفضى إليها.
وجاءت المبايعة تحديدا من عشـــائر تقطن 
الفلّوجة التي تشـــهد مناطـــق فيها مواجهات 
شكا الســـكان من اســـتخدام القوات المسلّحة 
والميليشـــيات الشـــيعية خلالها القوّة المفرطة 
بشكل عشوائي بما في ذلك القصف على مدينة 
الفلوجة ذاتها دون تمييز بين مسلّحي تنظيم 
داعش والمدنيين الذين توالى سقوط الضحايا 

في صفوفهم.
وتعيـــش محافظة الأنبـــار عموما مقدّمات 
حـــرب شـــاملة ضـــدّ تنظيـــم داعـــش تقودها 
الميليشـــات الشـــيعية التي نجـــح قادتها في 
الزج بها في المعركة متجاوزين رفض ســـكان 
المحافظة بســـبب مخاوفهم مـــن حملة انتقام 
طائفي سبق لتلك الميليشـــيات أن بدأتها ضدّ 
الســـكان الســـنّة في مناطق أخرى شاركت في 

استعادتها من يد تنظيم داعش.
وما يثير حنق أبناء عشـــائر الأنبار ويدفع 
قســـما منهم إلى مســـاندة تنظيـــم داعش أن 
مـــا تحظى به الميليشـــيات الشـــيعية من دعم 
سياسي ومن تســـليح وتمويل، يقابله حرمان 
شـــبه كامل لأبناء العشـــائر من أبسط وسائل 
الدفاع عن أنفســـهم ما يجعلهم عرضة لجرائم 
تنظيـــم داعش التي بلغت حـــدّ ارتكابه مجازر 

في حقهم.

ويواجـــه أبنـــاء محافظـــة الأنبـــار اليوم 
معضلة تتمثّل في أنهم وضعوا أمام خيارين لا 
يقل أحدهما ســـوءا عن الآخر، هما الاستسلام 
لتنظيم داعش أو التعرّض لانتقام الميليشيات.
ولا يعتبر تهميش ســـنّة العراق أمرا آنيا 
مرتبطا بظروف الحرب ضد داعش، لكنّه طبع 
مسارا سياسيا كاملا متواصلا منذ مرحلة ما 
بعد الاحتلال الأميركي للبلد، وتميز بســـيطرة 
الأحزاب الشـــيعية على مواقع القرار وتحوّل 
زعمائهـــا إلى وكلاء لإيران عاملين على توطيد  

نفوذها في البلاد.
ويســـتغل تنظيـــم داعـــش هـــذا المعطـــى 
ليجلب إلـــى صفوفه الناقمين والمتضررين من 

السياسات الإيرانية في العراق.
ويقول مراقبون إن تنظيم داعش يســـتفيد 
بشـــكل عملي مـــن رعونة تلك السياســـات في 
كســـب آلاف المقاتلين إلـــى صفوفه، فضلا عن 
استفادته بشـــكل عملي ومباشر من انهيارات 
المتكـــرّرة،  وانســـحاباته  العراقـــي  الجيـــش 
وآخرها من مدينة الرمادي، في الحصول على 
ترســـانة من الأسلحة أتاحت له قدرا كبيرا من 

القوّة.
وخـــلال إعـــلان مجلـــس شـــيوخ عشـــائر 
قضاءي الفلوجـــة والكرمـــة بمحافظة الأنبار 
العراقيـــة ولاءه لتنظيـــم الدولـــة الإســـلامية 
ومبايعــــة زعيمـــه أبوبكـــر البغــــدادي ”على 
الســـمـع والطاعــــة“، أشـــار المجلس بشـــكل 
غير مباشـــر إلى الدور الإيراني الســـلبي في 
العــــراق، قائلا فـــي بيانه المصـــور الذي بثه 
على شـــبكـة الأنترنيت: ”هذا القرار جاء بعـد 
المداولـــة والاجتماعـــات المتعددة بين شـــيوخ 
ووجهـــاء قضاءي الفلوجة والكرمة، والخروج 
بقرار موحد مفـــاده الوقوف مع تنظيم الدولة 
الإســـلامية، كونـــه القوة الوحيـــدة التي تقف 
وميليشـــياتها“،  الصفويـــة  الحكومة  بوجـــه 
في إشـــارة إلى حكومة رئيس الـــوزراء حيدر 
العبادي المتهمة بالفشل في تحقيق المصالحة 
الوطنيـــة وفـــي الابتعاد عـــن دائـــرة التأثير 

الإيراني.
وقال أحمد درع الجميلي المتحدث الرسمي 
باسم مجلس شيوخ ووجهاء القضاءين أمس 
فـــي بيان مصـــور، إن المجلـــس ”اجتمع وقرر 

مبايعـــة تنظيـــم الدولـــة الإســـلامية ومبايعة 
أميـــر التنظيم أبوبكر البغدادي على الســـمع 

والطاعة“.
وتلا الجميلي بيان المجلس، فيما كان يقف 

بجانبه العديد من الشيوخ والوجهاء.
وأرجـــع قـــرار المبايعـــة إلـــى أنـــه ”كان 
نتيجـــة الانتهاكات والجرائم التـــي ارتكبتها 
الميليشـــيات بحق أبناء الســـنة في محافظات 
صـــلاح الديـــن وديالـــى والأنبـــار، والقصف 
المستمر الذي يطال أغلب المدن السنية ويخلف 

الآلاف من القتلى والمعاقين“.
واتهم البيان الحكومة والبرلمان العراقيين 
والمســـؤولين الســـنة في الحكومة بـ”المشاركة 
في قتـــل الأبرياء والســـماح لإيـــران بالتدخل 
الســـافر وقتـــل أبناء الســـنة تحت مســـميات 

وشعارات طائفية كاذبة“.

وفي رده على ســـؤال من وكالة الأناضول 
حول إمكانية القتال جنبا إلى جنب مع تنظيم 
داعـــش ضد القـــوات العراقية، قـــال الجميلي 
إن ”تنظيـــم الدولة الإســـلامية وفـــر لنا كافة 

الاحتياجات من آليات وأسلحة وعتاد“.
وأشـــار إلى أن ”هناك المئات من الشـــباب 
الذين بايعوا أمير المؤمنين أبو بكر البغدادي 
وهم اليوم مســـتعدون للقتـــال جنبا الى جنب 
مـــع تنظيم الدولـــة الاســـلامية وأعدادهم في 
تزايـــد، وهناك رغبة حقيقيـــة لدى الجميع في 
قتال الحشد الشعبي والصحوات في الأنبار“.
ولفـــت الجميلي، إلـــى أن ”أبنـــاء الكرمة 
كانوا يقاتلون الجيش والقوات المســـاندة لها 
تحـــت عناوين ومســـميات مختلفة مثل جيش 
المجاهدين وجيش رجال الطريقة النقشـــبندية 
وجيش ثوار العشـــائر والمجالس العســـكرية، 

لكنهم اليوم توحـــدوا وصاروا يقاتلون تحت 
مسمى واحد وهو تنظيم الدولة الإسلامية“.

وتواجه الميليشـــيات الشـــيعية المنضوي 
أغلبهـــا تحت الحشـــد الشـــعبي اتهامات من 
القوى السياســـية السنية بارتكاب جرائم قتل 
وخطف وإحراق مســـاجد وغيرها في المناطق 

التي تدخلها بعد طرد مقاتلي داعش منها.
وأعلن العراق رســـميا قبل نحو أسبوعين، 
انطلاق عملية تحرير الأنبار من قبضة داعش، 
بعـــد أكثر مـــن أســـبوع على إحـــكام التنظيم 

سيطرته على مدينة الرمادي.
ورغم خســـارة التنظيم للكثير من المناطق 
التي سيطر عليها العام الماضي في محافظات 
ديالـــى ونينـــوى وصـــلاح الدين لكنـــه مازال 
يســـيطر على أغلب مـــدن ومناطـــق محافظة 

الأنبار.

عشائر الأنبار تلوذ بداعش من بطش الميليشيات الشيعية

سياســــــات التهميش التي مورست بشــــــكل ممنهج ضدّ المكوّن السني في العراق، والتي 
ــــــأت الأرضية للتنظيم لتصيد  بلغــــــت مداها فــــــي ظل الحرب القائمة على تنظيم داعش، هي
ــــــين الناقمين على تلك السياســــــات والمتخوفين من  ــــــه ومقاتلين في صفوفه من ب أنصــــــار ل

نتائجها.

الميليشيات في نظر شرائح واسعة من العراقيين غول لا يقل فتكا عن داعش

الملك سلمان بن عبدالعزيز: لأي مواطن أن يقاضي الملك
} الريــاض - أكّـــد العاهـــل الســـعودي الملك 
سلمان بن عبدالعزيز عدم وجود حصانة لأحد 
في المملكة من المقاضاة بما في ذلك ملك البلاد 

وسائر أفراد الأسرة المالكة.
وكان الملـــك ســـلمان يتحـــدّث أمس خلال 
اســـتقباله في جدّة كبار المسؤولين والمهتمين 
بمكافحة ظاهرة الفســـاد فـــي القطاعين العام 
والخـــاص، قائلا: ”الآن يوجد في بعض الدول 
الأخرى ملوك الدول أو رؤساؤها لهم حصانة 
عـــن الدعـــاوى“، ومضيفا ”هنا يســـتطيع أي 
مواطن أن يرفع قضية على الملك أو ولي عهده 

أو أي فرد من أفراد الأسرة“. 

كما أكـــد وجود إجمـــاع فـــي المملكة على 
مكافحة الفساد.

وذكّر العاهـل الســـعـودي بوجـود ســـابقة 
في مجال رفع قضية علـــى ملك البـلاد، موردا 
مثـــل الملـــك المؤســـس عبدالعزيز آل ســـعـود 
الـــذي ”صار بينـــه وبين وأحد قضيـــة، وقـال 
أبي الشـــرع“، وســـرد وقائـــع ذهابهمـــا معا 
للشـــيخ سعد بن عتيق قاضي الرياض آنـذاك، 
ودخولهمـــا عليهم وتركه لهمـــا ينتظران عند 
مدخـل البيت قبـــل أن يتفرّغ لهما ويفصل في 
القضيـــة التـــي آل فيها الحكم للملـــك فتنازل 

لخصمه.

وأكّد الملك سلمان قوله: ”الآن يستطيع أي 
مواطن في بلدنـــا أن يرفع قضية ضد الملك أو 

ولي العهد أو أي فرد من أفراد الأسرة“.
وحـــثّ الملك الجميـــع على عدم الســـكوت 
علـــى كلّ ما من شـــأنه أن يلحق ضررا بالبلاد 
وأهلها قائلا: ”رحم الله من أهدى إلي عيوبي 
إذا شفتوا شـــيئا يضر بالمواطن أو بأفراد أو 
بقبيلة أو ببلـــدة، أبوابنا مفتوحة وتلفوناتنا 
مفتوحة، وآذاننا مفتوحة ومجالسنا مفتوحة 

لكم“.
وعـــرّج الملـــك ســـلمان فـــي حديثـــه على 
مســـتوى الأمن فـــي المملكة قائـــلا: ”نحن في 

أمن واســـتقرار يروح الإنسان من أقصى البلد 
إلـــى أقصاها، من الخليج إلـــى البحر الأحمر 
ومـــن أقصى الجنوب إلى أقصى الشـــمال هو 
ونســـاؤه أو أطفاله بدون مايكون معه مرفق.. 

هي نعمة من الله ويجب أن نحافظ عليها“ .
ومـــن جانبـــه أكد خالـــد بن عبدالمحســـن 
المحيســـن رئيـــس الهيئـــة الوطنيـــة لمكافحة 
الفســـاد جدية مســــاعي التصـــدي للظاهرة، 
مؤكـــدا وجود توجّـــه ضمـن اســـتراتيجيتها 
الهيئـــة  اختصاصـــات  لتعزيـــز  المســـتقبلية 
والهيـــاكل الرقابية عمومـــا والارتقاء بأدائها 

لمهامها.

الجيش اليمني، بندقية لقتال القاعدة وأخرى لمقارعة الانقلاب

} عدن (اليمن) - كثفت قوات الجيش اليمني 
المواليـــة للرئيس الشـــرعي عبدربـــه منصور 
هـــادي انتشـــارها بمدينة ســـيئون ثاني أكبر 
مدينـــة في محافظة حضرموت شـــرقي البلاد 
بعـــد تلقيها معلومات تفيد بدخول مســـلحين 

يتبعون التنظيم إلى المحافظة.
ويمثّـــل التنظيم خطرا فعليـــا على اليمن 
خصوصا في ظل أوضاعه الراهنة وانصراف 
جزء من قـوّاته المسلّحة إلى الحرب إلى جانب 
الانقلابيـــين الحوثيـــين، إلا أن قادة ميليشـــيا 
الحوثـــي تعمـــل على اســـتثمار هـــذا الخطر 
لتقديمها كقوّة متصدية لها، محاولين حشـــر 
كل المقاومـــة المضـادة لهـــم ضمن خانة تنظيم 
القاعدة. وقـــال مصدر عســـكري رفيع بقيادة 
المنطقـــة العســـكرية الأولى المواليـــة للرئيس 

عبدربـــه منصور هادي والواقع مقرها بمدينة 
ســـيئون في تصريـــح لوكالة لأناضـــول: ”إن 
قوات الجيـــش كثفت مـــن انتشـــارها صباح 
الخميس بعـــد تلقيهـــا معلومات تشـــير إلى 
دخول مسلحين من القاعدة وسيارات تتبعهم 

إلى المدينة“.
وأوضـــح المصدر أن المســـلحين بحســـب 
المعلومات ينوون شـــن هجمـــات على مقرات 
الدولـــة والجيش والأمـــن بالمدينة في محاولة 
منهـــم للســـيطرة علـــى المدينـــة علـــى غـــرار 
ســـيطرتهم على عاصمة المحافظة مدينة المكلا 

في الثاني من أبريل الماضي“.
قـــوات  أن  العســـكري  المصـــدر  وكشـــف 
الجيش داهمت عددا من الفنادق داخل المدينة 
واعتقلت مسلحين كانوا بداخلها، لافتا إلى أن 

قوات الجيش تجري تحقيقات معهم.
ولا يتـــردّد تنظيـــم القاعدة فـــي اليمن في 
محاولة تجيير الأوضاع القائمة لدعم تواجده 
في البلاد بتقديمه نفســـه قـــوّة مضادة للغزو 

الحوثي –الشيعي- للبلاد.
وأعلن أنصار الشريعة، فرع تنظيم القاعدة 
في اليمن أمس عن مقتل عشرات الحوثيين إثر 
هجوم شنه التنظيم على مواقع تابعة لجماعة 

أنصـــار اللـــه الحوثيـــة. وقـــال التنظيم، على 
حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، 
بدأت  إن مجموعات من سماهم بـ“المجاهدين“ 
هجوما منـــذ صباح الأربعـــاء، حيث هاجمت 
المجموعة الأولى مواقع للحوثيين بتبة سوداء 
غرب وتبة مجاورة لها، فيما وضعت المجموعة 

الثانيـــة، كمينا مســـلحا لـ١٢ دورية عســـكرية 
تابعـــة للحوثيـــين، مـــا أدى إلى تدمير تســـع 

دوريات وسقوط من فيها بين قتيل وجريح.
وأشار التنظيم إلى مقتل اثنين من عناصر 
أنصـــار الشـــريعة، وذلـــك قبـــل أن ينســـحب 

مقاتلوهم من تلك المواقع بسلام.

ــــــم القاعدة خطر فعلي على اليمن خصوصا فــــــي ظل أوضاعه الأمنية المعقّدة، ولكنه  تنظي
أيضا ورقة صالحة للاستخدام من قبل ميليشيات الحوثي لتصوير ما تخوضه من معارك 

باعتباره جزءا من الحرب على التنظيم.

انقسام الجيش اليمني بين موال للشرعية ومساند للانقلاب مثل فرصة ثمينة للقاعدة

«هنـــاك تنســـيق أمني كبير بيـــن دول مجلس التعـــاون لإدراكها 

أن الخطر شـــامل ويســـتهدف دول المجلس ككل، وأنه يجب أن 

نكون يقظين تماما لهذه المرحلة الحساسة».

خالد الجارالله
وكيل وزارة الخارجية الكويتية

«ليثـــق مـــن يدعـــو للممارســـات الغريبة علـــى أهـــل البحرين بأن 

المجتمـــع الـــذي ألـــف التعايش وجبـــل عليه ســـيظل منيعا على 

الإرهاب والعنف والتفرقة».

الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة
رئيس الوزراء البحريني

«أبنـــاء الأنبار يقتلون والأميركيون ينظرون فقط، وكل ما نحصل 

عليه هو الوعود. الصحوات كانوا إلى جانب أميركا ولكن للأســـف 

تخلوا عنا».

وسام الحردان
رئيس مجلس صحوات العراق

ـــــون يــــــصــــــورون  ـــــي ـــــوث ـــــح ال

مقـاومة  كقــوة  ميليشياتهــم 

القوى  للقاعدة ويحشرون معه 

المقاومة لانقلابهم

◄

عشـــائر الأنبـــار أمـــام معضلة 

الاستســـلام  بـــين  الاختيـــار 

لداعـــش أو التعـــرض لانتقام 

الميليشيات الطائفية

◄

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

[ تهميش السنة يتجاوز ظرف الحرب الراهنة إلى مسار سياسي بأكمله [ انهيارات الجيش ساهمت في تغول التنظيم 



} القاهــرة - قضت محكمة النقض المصرية، 
أمــــس الخميــــس، بإعــــادة محاكمــــة الرئيس 
المصري الأسبق حســــني مبارك بتهمة التآمر 
لقتــــل مئــــات المتظاهرين المعارضــــين له إبان 
الثورة التي أطاحت به العام 2011، بعد إلغاء 

حكم سابق بإسقاط التهم عنه.
وقــــررت المحكمة تثبيــــت أحــــكام البراءة 
بحــــق حبيب العادلــــي وزيــــر الداخلية خلال 
حكم مبــــارك، و6 من كبار مســــاعديه في ذات 
القضية، كذلــــك تثبيت براءة مبــــارك ونجليه 
ورجل الأعمال حسين ســــالم في قضية فساد 

مالي.
وقال القاضــــي أنور جبــــري القاضي في 
محكمــــة النقض المصرية، أعلى هيئة قضائية 
جنائيــــة في مصــــر، ”قررت المحكمــــة… قبول 

طعن النيابة العامة شــــكلا بالنسبة للمطعون 
ضدهم عدا (رجل الأعمال) حســــين سالم وفي 
المضمون نقض الحكم الطعون فيه بالنســــبة 
لمحمد حســــني مبارك عن تهمة الاشــــتراك في 
القتل العمد وتحديد جلســــة 5 نوفمبر للنظر 

في الموضوع“.
ومــــن المقــــرر ان تعــــاد محاكمــــة الرئيس 
المصري الأســــبق مرة أخرى بعــــد مرور أكثر 
مــــن أرعبة أعوام على الاطاحة به. وســــتكون 
جلسة 5 نوفمبر المرتقبة افتتاحية في محاكمة 

طويلة تمتد لعدة جلسات.
وشــــكلت محاكمة الرئيس الأسبق حسني 
مبارك وأبنائه مادة دسمة في الشارع المصري 
الذي انقســــم بين مؤيد لمسار المحاكمات التي 
واجههــــا الأخيــــر، وبــــين رافض لهــــا معتبرا 

أن القضايــــا التــــي بت فيها لم تكــــن الأحكام 
الصادرة بشأنها مقنعة.

وأطاحت ثورة شــــعبية بمبارك الذي حكم 
مصــــر لقرابــــة 30 عاما، فــــي 11 فبراير 2011، 
وتقول الأرقام الرسمية إن 846 متظاهرا قتلوا 

خلال 18 يوما من الثورة ضده عبر البلاد.
وفي يونيو 2012 حكم على مبارك بالسجن 
المؤبد بتهمة التآمر في قتل هؤلاء المتظاهرين 
خــــلال الانتفاضة الشــــعبية عــــام 2011 التي 

أطاحت به من السلطة.
وفي 29 نوفمبر 2014 أمرت محكمة جنايات 
في القاهرة كانت تعيد محاكمته بإسقاط التهم 
وبالتالي تبرئة مبارك بسبب نقص الأدلة، لكن 
النيابـــة قدمت طعنا أمام محكمة النقض وهو 

ما قبلته هذه المحكمة الخميس.

وصــــدر حكم نهائي، فــــي 9 مايو الماضي، 
بالســــجن ثلاث ســــنوات بحق مبارك ونجليه 

بتهمة اختلاس أموال عامة.
وعقــــب الإطاحة بمبارك، ألقت الســــلطات 
المصرية بقيادة المجلس العســــكري الذي حكم 
البــــلاد لمرحلــــة انتقاليــــة على عــــدد كبير من 
أقطــــاب عهد مبــــارك، لكنهم خرجــــوا بأحكام 

براءة من السجن لاحقا واحدا تلو الآخر.
وأطلق ســــراح العادلــــي وزيــــر الداخلية 
الأسبق الذي كان ممسكا بجهاز الأمن بيد من 
حديد في عهد مبارك في 25 مارس الفائت بعد 

تبرئته في قضايا فساد عديدة.
وقــــال عدلــــي بســــطاوي محامــــي حبيب 
العادلي إن ”حكم البراءة أصبح نهائيا وباتا 

بالنسبة إلى حبيب العادلي والمساعدين“.

} دمشق - شكل تقدم تنظيم الدولة الإسلامية 
صوب مدينة الحسكة الاستراتيجية من جانب 
ســـيطرة القوات النظامية، دليلا إضافيا على 
أن الأخيرة باتت الحلقة الأضعف في المشـــهد 

السوري.
وقـــال محللون في وقت ســـابق إن النظام 
ينهار أمـــام مناوئيه، مســـتدلين في ذلك على 
إســـراع طهـــران بإرســـال ”نحو ســـبعة الآف 
مقاتـــل إيرانـــي وعراقـــي إلى ســـوريا لدعمه 

وخاصة لمنع سقوط العاصمة“.
وتتقاسم وحدات حماية الشعب 

الكردي والنظام الســـيطرة على 
مركز محافظة الحسكة الواقعة 

شمال شرقي سوريا.
النظام  قـــوات  وتتمركـــز 
السوري أساســـا على الجهة 
تنتشـــر  فيمـــا  الجنوبيـــة 

غرب  فـــي  الكرديـــة  الوحـــدات 
المدينة وشمالها.

وحقـــق تنظيـــم الدولة الإســـلامية 
تقدمـــا جديدا نحو الحســـكة من الجنوب، في 
سياق سلسلة من الانتصارات ما فتئ يحققها 
خلال الفترة الأخيرة، ولعل أهمها الاســـتيلاء 
علـــى مدينـــة تدمـــر الواقعـــة وســـط البادية 

السورية بعد انسحاب عناصر النظام منها.
وأفاد المرصد الســـوري لحقوق الإنســـان 
أن تنظيم الدولة الإســـلامية الذي بدأ هجوما 
عنيفا في 30 مايو في اتجاه الحسكة، تفصله 

ليلة الأربعاء مسافة 500 كيلومتر من المدينة.
وأوضح المرصد أن المعارك التي وقعت بين 
القـــوات النظامية والتنظيم الجهادي ”انتهت 
بســـيطرة التنظيم علـــى نقاط عســـكرية عدة 
بينها سجن الأحداث ومحطة لتوليد الكهرباء“ 

بعد تفجيره لست شاحنات مفخخة.
ويســـتخدم التنظيـــم فـــي تقدمـــه علـــى 
الســـيارات المفخخة التي باتت قوته الضاربة 

في اقتحام تحصينات مناوئيه.
وعلى الرغم مـــن التعزيزات التي ســـارع 
النظـــام إلـــى الدفع بهـــا لصد تقـــدم التنظيم 
المتطـــرف، إلا أن محللين يرون بأنها لن تؤتي 
أكلها في ظل حالة الانهيار المعنوي والضعف 
الـــذي تعانيه قواته، فضلا عن أن التنظيم قام 

بـــدوره بجلب تعزيـــزات جديـــدة قوامها 400 
مقاتـــل من محافظـــة دير الـــزور القريبة التي 

يسيطر على معظمها.
وهاجمت وســـائل إعلام قريبة من النظام 
الســـوري الأكراد، متهمة إياهـــم بالتخاذل في 

مؤازرة القوات السورية.
وانتقـــدت صحيفة ”الوطن“ الســـورية في 
افتتاحيتهـــا الخميس مـــا اســـمته ”تخاذل“ 
الأكـــراد، قائلـــة ”منذ أيام، بـــدأ تنظيم داعش 
هجومـــا عنيفـــا علـــى مدينة الحســـكة في 
محاولة لاحتـــلال المدينة وضمها إلى 

”أراضيه“.
وأضافـــت أن ”المفاجـــأة“ في 
الهجوم تكمن في ”تخاذل بعض 
الأشـــقاء الأكـــراد بالدفـــاع عن 

الحسكة“.
هـــذا  الصحيفـــة  وأدرجـــت 
الموقـــف في إطـــار ”أطماع بعض 
والإقليميـــة  السياســـية  الأكـــراد 
والأوروبيين  الأميركيـــين  مـــع  وعمالتهم 
لتأســـيس إقليـــم أو مـــا يســـمى إدارة ذاتية 
تخول لهم لاحقا تأســـيس دولة على الأراضي 
الســـورية والعراقيـــة“، مشـــيرة إلـــى وجود 
”مشروع لتقسيم ســـوريا“ يتصدى له الشعب 

والجيش السوريان.
وفـــي رد منه قال الناشـــط الكـــردي آرين 
شيخموس المقيم في مدينة القامشلي الواقعة 
شـــمال شـــرق الحســـكة والتي وصلها خلال 
الســـاعات الماضية عـــدد كبير مـــن النازحين 
مـــن الحســـكة، ”تتمركز وحـــدات الحماية في 
غالبية الأحياء الشـــمالية والغربية من المدينة 

ومحيطها“.
وأشـــار إلـــى أن هذه الأحيـــاء ”احتضنت 
بعض العائلات النازحة من الأحياء الجنوبية 
والشـــرقية خوفا مـــن تقدم التنظيـــم فيها أو 

تعرضها لقصف بالهاون“.
مـــن جهـــة أخـــرى، ذكـــر شـــيخموس أن 
”الكهربـــاء قطعـــت عـــن المدينـــة بشـــكل كامل 
بالإضافة إلى الاتصالات“ منذ سيطرة التنظيم 

على محطة الكهرباء الأربعاء.
واتســـمت علاقة النظام السوري بالأكراد 
وتحديدا بحزب الاتحـــاد الديمقراطي الكردي 

الـــذي تنتمـــي إليه وحـــدات حماية الشـــعب 
(الفصيل الكردي المسلح الأقوى على الساحة) 
بالتذبذب بالنظر إلى البراغماتية التي تتصف 

بها سياسة الأكراد عادة.
ويـــرى محللـــون أن الأكراد في الحســـكة 
يحاولون قدر المستطاع الحفاظ على مواقعهم 
المنتشرة في المحافظة، لأن لديهم إدراكا عميقا 
بـــأن النظام لـــن يصمد في هـــذه المواجهة مع 

داعش وإن دعموه.
وفـــي حـــال تمكـــن التنظيم المتطـــرف من 
الســـيطرة على مدينة الحسكة، ستصبح مركز 
المحافظة الثاني الذي يخضع لســـيطرته بعد 
الرقة (شـــمال)، ومركز المحافظـــة الثالث الذي 
يخرج عن ســـيطرة النظام بعـــد الرقة ومدينة 

إدلب (شمال غرب).
ولا يقـــف طموح داعش عند حدود شـــمال 
شـــرقي ســـوريا الملاصـــق للعـــراق وتركيـــا، 
حيث يسعى التنظيم للســـيطرة على الشريط 

الحـــدودي مع تركيا من جهـــة حلب وقد حقق 
مؤخرا تقدما هامـــا في هذا الاتجاه، نجح من 
خلاله في قطـــع معظم إمدادات جبهة النصرة 

والمعارضة.
الأمـــر الذي أعـــاد خلـــط الأوراق وتأجيل 
جيش الفتح المنضوية ضمنه النصرة المعركة 
مع النظام في العاصمـــة الاقتصادية وتعزيز 
قواتها لاســـترجاع المناطق والقرى التي بسط 

التنظيم المتطرف سيطرته عليها.
واتهـــم زعيم جبهـــة النصرة أبـــو محمد 
الجولانـــي فـــي مقابلة مـــع قنـــاة ”الجزيرة“ 
القطرية تنظيم الدولة الإسلامية بـ”قطع طرق“ 
كثيرة بين الشـــمال والجنـــوب، ما يحول دون 

تقدم الجبهة نحو دمشق.
ووصف الجولاني تنظيم الدولة الإسلامية 
بـ”الخوارج“، قائلا إن من صفاتهم ”استباحة 
دماء المســـلمين وتكفير المسلمين دون ضوابط 
شـــرعية وتكفيـــر الخصـــوم“، مضيفـــا ”هـــم 

يكفروننا لكن نحن بالطبـــع لا نكفرهم“. وأكد 
أنـــه ”ليس هناك حـــل أو منظـــور للحل بيننا 
وبينهـــم في الوقت الحالـــي،  نأمل أن يتوبوا 
(…) وإن لـــم يكن ذلك فليـــس بيننا وبينهم إلا 

القتال“.
ويرى محللون أن زعيم النصرة حرص في 
تطرقـــه لداعش على ترك بـــاب المصالحة معه 
مفتوحا، معتبرين أن هذا أمر طبيعي ذلك أنه 
وإن اختلفت قراءاتهم للمشـــهد فإنهما ينهلان 

من نفس الوعاء الأيديولوجي.
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أخبار
{خذلانه» في الحسكة [ السيارات المفخخة قوة داعش في اختراق تحصينات مناوئيه [ النظام يتهم الأكراد بـ

النقض تبطل حكم إسقاط تهمة التآمر بحق مبارك

للمشاركة والتعقيب:
news @ alarab.co.uk

◄ قتل أول ضابط بالحرس الثوري 
الإيراني في معارك القلمون في 

سوريا، ويدعى عقيل بختياري، أثناء 
”تأديته مهمة خاصة“.

◄ أصدرت محكمة جنايات مصرية 
أحكاما بالسجن من 3 إلى 10 سنوات 

بحق 25 متظاهرا إسلاميا أدينوا 
بالتظاهر غير المرخص واستخدام 

العنف في محافظة سوهاج في صعيد 
مصر في العام 2014.

◄ أوقفت دورية تابعة لمخابرات 
الجيش اللبناني امرأة من سوريا في 

مخيم ”الرحمة“ للاجئين السوريين 
في شمال لبنان.

◄ قتل 37 شخصا على الأقل بينهم 
عشرة أطفال جراء قصف الطيران 

الحربي التابع لقوات النظام ببراميل 
متفجرة مناطق عدة في شمال وشمال 

غرب سوريا، وفق المرصد السوري 
لحقوق الإنسان.

◄ يجري وزير الخارجية البلجيكي 
”ديدييه رايندرز“، زيارة إلى الأردن، 

بين 6 و9 يونيو الجاري، يتفقد خلالها 
قوات بلاده المشاركة في التحالف 

الدولي لمحاربة تنظيم ”داعش“.

◄ استقبل مستشفى الرويشد 
الحكومي الأردني، الخميس أربعة 
سوريين مصابين بأعيرة نارية في 
الجانب الآخر من الحدود الأردنية 

السورية.

◄ حذرت الخارجية الفلسطينية من 
أن مشروع القانون الخاص بتطبيق 

القانون الإسرائيلي على المستوطنات 
المقامة في الضفة الغربية، سيؤدي 
إلى ضم أجزاء واسعة من الأراضي 

الفلسطينية المحتلة وإخضاعها 
بالقوة للقانون الإسرائيلي.

باختصار

«أما وقد قرر البعض من أقطاب السياســـة الدخول في مرحلة 
الشـــلل الجزئي أو الكامل نتيجة حســـابات ضيقة، فسأكتفي 

بالقول يا ساسة لقد ضحك من عبثكم العالم».
وليد جنبلاط
الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني

{لا يوجـــد داخل الأراضـــي الأردنيـــة أي لاجئ عالق علـــى الحدود، 
وسنســـتمر في اســـتقبال اللاجئين الســـوريين، فـــالأردن ملتزم 

بالمواثيق الدولية بهذا الخصوص».
محمد المومني
وزير الإعلام الأردني

«زيـــارة الرئيـــس المصري إلـــى ألمانيا تحمـــل بعدا اســـتراتيجيا 
واقتصاديـــا، وأنهـــت ظاهـــرة الإخـــوان فـــي أوروبـــا، خصوصا أن 

القيادات الإخوانية من أعضاء التنظيم الدولي تتمركز هناك».
ياسر قورة
رئيس حزب المستقبل المصري

النظام السوري يشهد أحلك فتراته منذ بداية الأزمة، وسط تواتر المؤشرات على الأرض 
التي تفيد بقرب نهايته، ولعل قرار داعش بدء هجومه على مركز الحسكة مؤشر إضافي 

عن وضعيته الميدانية الصعبة.

مهاجرون سودانيون يلجأون إلى كنيسة سان برنار في باريس لسد رمقهم استعدادا لرحلة محفوفة بالمخاطر صوب بريطانيا

منظرو التيار الجهادي الأردني 
يعلنونها حربا على داعش

} عــمان - صعـــد منظـــرو التيـــار الســـلفي 
الجهـــادي بـــالأردن من حربهـــم الكلامية ضد 

داعش، داعين إلى وجوب قتاله.
يأتـــي ذلك في وقـــت يحقق فيـــه التنظيم 
تقدمـــا كبيـــرا فـــي كل مـــن العراق وســـوريا 
وخاصة بالمناطق القريبة من الحدود الأردنية.
وفي بيان مشـــترك ممضى مـــن طرف أبي 
محمد المقدســـي، وعمر محمـــود عثمان الملقب 
بأبي قتادة وســـامي العريدي (الشرعي العام 
لجبهـــة النصرة)، دعوا فيـــه إلى وجوب ”دفع 
صيال هؤلاء الصائلين عن بلاد المسلمين، وعدم 

تسليمهم أرض الشام“.
ولئـــن بـــدا أن منظـــري التيـــار الجهادي 
يتحاشـــون تكفيـــر داعش إلا أنهـــم كثفوا من 

مهاجمتهم له لرغبتهم في التمايز عنه.
ولعل أبرز هؤلاء المقدســـي الذي خصصت 
لـــه مؤخـــرا قنـــاة ”الســـي أن أن“ الأميركيـــة 
لقـــاءات عدة لكشـــف تجـــاوزات داعش، ولكن 
أيضا ســـجلت له محاولة تبرئة ساحة تنظيم 
القاعـــدة وبخاصة تنظيـــم التوحيد والجهاد 
الذي كان يقوده الأردني أبو مصعب الزرقاوي 
قبل أن يقتل في غارة أميركية ويتحول بعدها 

التنظيم إلى داعش.
ويوجد صـــراع محتدم بين داعش وتنظيم 

القاعدة على الزعامة والنفوذ.

400
عنصر قدموا من 

محافظة دير الزور لدعم 
تقدم داعش صوب 

مركز الحسكة

زعيـــم جبهـــة النصرة حـــرص  في 
لقائه مع «الجزيـــرة» القطرية على 
ترك بـــاب المصالحـــة مفتوحا مع 

تنظيم الدولة الإسلامية

◄

فرار مئات السوريين في اتجاه الحدود التركية إثر تقدم داعش صوب الحسكة  



} واشنطن - بدا واضحا خلال اجتماع لجنة 
الشـــؤون الخارجية فـــي الكونغرس الأميركي 
لبحـــث سياســـات أوباما فـــي محاربة داعش 
داخـــل ســـوريا والعراق مســـاء الأربعاء مدى 
السخط الذي ”باتت تنعم بها البطة العرجاء“ 
بسبب استراتيجيتها الهشة تجاه المتطرفين.
ورغم تباهي المسؤولين الأميركيين بقتلهم 
لعشـــرة آلاف داعشـــي منذ إعلان الحرب على 
التنظيم المتطرف جوا فقط أواخر أغســـطس 
الماضـــي، لم يخـــف النائـــب الديمقراطي عن 
ولايـــة فلوريدا تيـــد داتش إحباطـــه جراء ما 
وصفـــه بعدم الاهتمام بالجبهة الســـورية في 

هذا الصراع.
وقـــال داتش ”إننا لـــن نتمكن من إضعاف 
داعش ومن ثم تدميره في نهاية المطاف، ما لم 
نتعامل في الوقت ذاته مع مشكلة نظام الأسد، 
الذي أفســـح المجـــال لنهوض هـــذا التنظيم 

بالدرجة الأولى“.
وحالـــة الإحباط التي أعـــرب عنها داعش 
كانت انعكاســـا لحالة من التشـــكيك القصوى 
التي بدأت تســـود في الأوســـاط السياســـية 
والبحثيـــة الأميركيـــة خاصة بعـــد تمكنه من 
الســـيطرة على مدينة الرمادي مركز محافظة 
الأنبـــار العراقيـــة ومدينـــة تدمـــر التاريخية 

والنفطية في سوريا.
هـــذا الأمر، عبـــر عنه آنتوني كوردســـمان 
رئيس مجلس ”آرلي أي بيرك للاستراتيجيات“ 
الاســـتراتيجية  الدراســـات  لمركـــز  التابـــع 
والدوليـــة، وهـــو مركـــز أبحاث مســـتقل، في 
شهادته أمام مجلس الشؤون الخارجية قائلا 
”علينا أن ننظر إلـــى أبعد من داعش والنصرة 

ونركز على التوتر الأوسع في المنطقة“.

وانتقد أشـــهر محللي العالم العســـكريين 
الاســـتراتيجية التـــي تتوخاهـــا إدارة أوباما 
للقضـــاء علـــى التنظيم، وهو عكـــس ما أعلنه 
عدد من المســـؤولين العســـكريين بأن الجزء 
الأول مـــن المهمة التي تتطلب ثلاث ســـنوات 

أنجز على أكمل وجه لدحر الجهاديين.
وجـــاء هذا الاحتقان في وقت شـــهدت فيه 
باريـــس اجتمـــاع دول التحالف ضـــد داعش 
بحضور 20 دولة لمناقشـــة هذا التراخي الذي 
أدى إلـــى تضييق الحلـــول المطروحة لتقليم 

أظافر التنظيم.
ومع تحقيق داعـــش مزيدا من التقدم على 
الأرض، علـــت الأصوات من داخـــل البنتاغون 
في الآونة الأخيرة احتجاجا على استراتيجية 
واشـــنطن إزاء الإرهاب بعد أن كشفت مصادر 
عســـكرية عن رفض أوباما تماما فكرة إرسال 

قوات برية لمواجهة التنظيم.
وتقول المصادر نفسها إن قائمة الضربات 
مواقـــع  تســـتهدف  أنهـــا  أظهـــرت  الجويـــة 

للإرهابيين مبعثرة على طول العراق وعرضه 
ولا تظهر منهجية واضحة لاستفادة أي قوات 

برية من الإسناد الناري من الجو.
وأرجعـــت العديد مـــن التحليلات حول ما 
آلـــت إليه الأوضاع في الشـــرق الأوســـط إلى 
ســـقوط الرئيس الأميركي فـــي أخطاء وصفت 
بالقاتلة لدى تقديره لمواجهة التنظيم وجعلت 
الأمور تســـير بوتيرة بطيئـــة ومهدت لتمدده 

أكثر فأكثر.
ومن بين تلك الأخطاء أن أوباما اســـتخف 
بقـــدرات التنظيـــم حينما كان اســـمه ”الدولة 
عندما ظهر لأول  الإســـلامية بالعراق والشام“ 
مـــرة أواخر 2013، معتبرا إياه مجرد مجموعة 
من الشباب الهواة. وقال ساخرا آنذاك ”ارتداء 
مجموعة من الشـــباب لقميـــص فريق محترف 
في كرة الســـلة لا يعني تحولهم إلى نجوم في 

هذه اللعبة“.
لكن الأخطر في الموضوع، حسب محللين، 
هو اعتراف أوباما بعد شهرين من صعود نجم 

داعش الصيف الماضي بعدم امتلاك الولايات 
المتحدة لإستراتيجية واضحة في حربها على 
عليه، ما أدى إلى الامتناع عن الاجتياح البري 

والاكتفاء بالقصف الجوي.
ويبـــدو أن تلك الـــزلات الأميركية لمكافحة 
الإرهاب لا تزال مســـتمرة بعد أن أقر الرئيس 
الأميركي في تصريحات سابقة بضرورة القيام 
بمراجعات بشأن التحالف الدولي المتكون من 
أكثر من ستين بلدا بينها عشر دول عربية في 
أعقاب ســـيطرة داعش على الرمادي العراقية 

وتدمر السورية.
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تســــــود حالة من التشــــــكيك داخل مجلس 
ــــــواب الأميركــــــي تجاه نجاعــــــة خطط  الن
ــــــت الأبيض في التعامــــــل مع تهديدات  البي
الدولة الإســــــلامية وأخطارها على العالم 
خصوصا وأنها ليســــــت المرة الأولى التي 
ــــــم فيها انتقادها حيث اســــــتغل التنظيم  يت

هذا الارتباك ليتمدد أكثر.

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

أوباما مطالب بتصحيح بوصلة الحرب للقضاء على الإرهاب

} جوبــا - كشـــفت منظمات الإغاثـــة الدولية 
في جنوب الســـودان عن أرقـــام مفزعة تبعث 
بصيحـــة فزع للمجتمـــع الدولي مـــن الكارثة 
الإنســـانية التي باتـــت بالفعل تهـــدد جنوب 
الســـودان جراء ضيـــاع فـــرص التوصل إلى 
اتفاق ســـلام بين المتناحرين رغم المســـاعي 

الإقليمية والدولية لحل هذه الأزمة.
وتشـــير أحدث التحليلات إلى أن ما يزيد 
عن 40 بالمئة من ســـكان البلاد والبالغ عددهم 
11 مليـــون نســـمة، وفـــق إحصائيـــات الأمم 
المتحدة، فـــي حاجة إلى مســـاعدات غذائية، 
وهو مؤشـــر على مســـتويات للجوع تُســـجل 
في أحدث دولة في العالم منذ اســـتقلالها عن 

السودان عام 2011.

وتفيد تحليلات أجراها خبراء من وكالات 
إغاثة والحكومة أن الصـــراع الدائر منذ أكثر 
من عام ونصف العام بيـــن القوات الحكومية 
والمتمردين وارتفاع أســـعار الغـــذاء وتفاقم 
الأزمة الاقتصادية ضمت قرابة خمسة ملايين 

نسمة إلى قائمة الجياع.
ويقـــول رئيـــس مكتـــب برنامـــج الأغذية 
العالمي في جنوب الســـودان شـــون هيوز إن 
التوقعات بالنسبة إلى الموسم الهزيل المقبل 
على مـــدى الأشـــهر الأربعة القادمـــة هي أنه 
ســـيكون هناك 4.6 مليون شـــخص في حاجة 

ماسة إلى مساعدات  غذائية.
ولـــم يكتـــف هيوز بذلـــك، بل حـــذر من أن 
تواصـــل الحـــرب الأهلية ســـيزيد مـــن تردي 

الوضع الإنســـاني، حيث قـــال إن ”الوضع في 
جنوب السودان سيزداد سوءا على الأرجح“.

وفي ما يتعلـــق بالتوزيع وجد أن ما يزيد 
قليـــلا على نصـــف هؤلاء أو نحـــو 2.5 مليون 
شـــخص يقيمون في المناطـــق الأكثر تضررا 
من القتال وما زالـــوا يواجهون النزوح جراء 
الحرب الأهليـــة الحالية في ولاية أعالي النيل 

الغنية بالنفط.
ويوضح التحليل لحالة الأمن الغذائي وهو 
مقيـــاس للأمن الغذائي والتغذية والمعلومات 
المتعلقة بالمعيشـــة أن الرقم تضاعف تقريبا 
منذ بداية هذا العام وأن من يواجهون الجوع 
في جنوب الســـودان بينهم 874 ألف طفل تقل 

أعمارهم عن خمسة أعوام.

 650 زهـــاء  أن  المتحـــدة  الأمـــم  وتؤكـــد 
ألف شـــخص ليس بوســـعهم الوصـــول إلى 
المســـاعدات، حيث يعيش كثيرون منهم على 
نباتـــات بريـــة مثـــل زنابق الماء مـــع تصاعد 
مخـــاوف تجار المـــواد الغذائية مـــن المرور 

بجبهات القتال.

المجاعة تهدد حياة السكان في جنوب السودان

} يانجــون (ميانــمار) - نفـــت الحكومـــة في 
ميانمار الخميس أن يكون ”اضطهاد“ مسلمي 
الروهينغا الســـبب وراء أزمة الهجرة بمنطقة 
جنـــوب شـــرق آســـيا، فـــي أول ردة فعل بعد 
تفاقم هذه الظاهرة خلال الأســـابيع الماضية 
وتوجيه أصابع الاتهام إليها في هذه الكارثة.
وقال وزيـــر الخارجيـــة في ميانمـــار ونا 
ماونج لوين، حسب وكالة رويترز، من يانجون 
”تم تصوير الأمـــر على أن التمييز والاضطهاد 
يجعـــلان الناس يتركون ولاية راخين لكن هذا 

ليس صحيحا“.
مواطنـــي  عـــدد  أن  إلـــى  لويـــن  وأشـــار 
بنجلادش فـــي قارب المهاجريـــن الذي وصل 
الشـــهر الماضي دليل على أن تدفق ”مهاجري 
مشـــكلة إقليمية لها علاقة بالاتجار  القوارب“ 
في البشـــر و“أظهـــرت هذه الواقعـــة للمنطقة 
وللمجتمـــع الدولـــي أيضا أن هـــذا ليس هو 

السبب الأساسي“.
وجـــاء رد الحكومـــة بعـــد يوم مـــن دعوة 
واشـــنطن حكومـــة يانجون إلى منـــح الأقلية 
المســـلمة التي تتعـــرض للعنصريـــة حقوقا 

كاملة للمساعدة على وقف تدفق المهاجرين.
ويحذر خبراء من احتمال استغلال داعش 
للوضع الراهن الذي يعيشـــه المســـلمون في 
ميانمار عبر تجنيد مقاتلين بل أســـر بأكملها 
فـــي صفوفـــه، في خطـــوة توســـعية للتنظيم 

بآسيا.
وتشير تقارير إلى أن قرابة مئة ألف هربوا 
من الاضطهاد على مدار الســـنوات الماضية، 
الأمـــر الذي تتنامى معـــه المخاوف من اتجاه 
التنظيم المســـلح لهذه الخطوة ولاســـيما إذا 
كان هـــؤلاء الفـــارون مـــن طالبـــي اللجوء في 
ماليزيـــا وإندونيســـيا البلديـــن المعروفيـــن 

بنشاطهما في تجنيد العناصر المسلحة.
وطالب الرئيـــس الأميركي بـــاراك أوباما 
في وقت ســـابق ميانمار بإنهـــاء التمييز ضد 
الروهينغـــا إذا أرادت أن تنجـــح في انتقالها 
الديمقراطـــي مـــع تصعيد الضغـــط الأميركي 
على الدولة الاسيوية المجاورة لمواجهة هذه 

الظاهرة.
ولا تعتـــرف ميانمار بمســـلمي الروهينغا 
البالغ عددهم 1.1 مليون شـــخص كمواطنين، 
مما يجعلهم دون جنســـية حيث اضطر الكثير 
منهـــم ومنـــذ ســـنوات طويلة إلى الفـــرار من 

جحيم التمييز العنصري المسلط عليهم.
وتفجـــرت الأزمة الشـــهر الماضي بعد أن 
شـــنت تايلاند حملـــة على مخيمـــات الاتجار 
بالبشـــر على طول حدودها مـــع ماليزيا، مما 
صعب علـــى المهربيـــن نقـــل المهاجرين في 

القوارب التي تركوها في عرض البحر.

أزمة إقليمية جراء اضطهاد 

مسلمي الروهينغا في ميانمار

[ مجلس النواب الأميركي يشكك في نجاعة سياسات البيت الأبيض في محاربة داعش

إدارة أوباما تروج لانتصارات وهمية على تنظيم الدولة

◄ انتشلت السلطات الصينية أكثر 
من 40 جثة من السفينة التي غرقت 

مساء الاثنين الماضي بسبب الطقس 
السيئ لتصل الحصيلة إلى 65 قتيلا، 

فيما لا يزال 370 شخصا مفقودين.

◄ كشفت مصادر رسمية في 
النرويج أمس عن استضافة البلاد 
لمحادثات غير رسمية حول وضع 

المرأة في أفغانستان بمشاركة 
ممثلين من حركة طالبان.

◄ وصلت إلى كمبوديا صباح 
الخميس أول مجموعة من اللاجئين 

الذين سيعاد توطينهم، بينهم 
إيرانيان ومسلم من الروهينغا في 
ظل اتفاق مثير للجدل مع أستراليا 

بشأن اللاجئين.

◄ أفادت وثائق قضائية أن شخصا 
يشتبه بأنه متطرف قتل برصاص 

الشرطة الثلاثاء في مدينة بوسطن 
الأميركية كان يريد قطع رؤوس 

رجال أمن باسم الجهاد.

◄ لقي 5 من أفراد قوات الأمن 
الأوكرانية حتفهم وأصيب 39 

آخرون خلال اشتباكات وقعت مع 
الانفصاليين في شرق أوكرانيا، وفق 

ما ذكرته ”بي بي سي“ أمس.

◄ قال متحدث باسم إدارة الإطفاء 
في غانا، وفق ما أوردته تقارير 

الخميس، إن انفجارا بمحطة للغاز 
في العاصمة أكرا قتل ما لا يقل عن 

مئة شخص.

◄ أمر الأمين العام للأمم المتحدة 
الثلاثاء بإجراء تحقيق مستقل حول 

طريقة تعامل المنظمة مع مزاعم 
الاعتداء الجنسي ضد بعض أطفال 

أفريقيا الوسطى من قبل القوات 
الدولية.

باختصار

ــــراء: الــــجــــوع فــــي جــنــوب  ــــب خ

الـــســـودان فـــي أســــوأ حــالاتــه 

السكان  وكــافــة   ،2011 منذ 

محتاجون إلى مساعدات

◄

ارتكاب  إلــى  يشيرون  محللون 

أخــطــاء  الأمــيــركــيــة  الإدارة 

حربها  فــي  بالقاتلة  وصفوها 

على داعش

◄

أخبار
«لا نـــرى أي تهديد مباشـــر آت من الشـــرق لأي مـــن دول الحلف 

الأطلســـي. مـــا نراه هو مزيد مـــن عدم وضوح الرؤيـــة ومزيد من 

انعدام الأمن ومزيد من الاضطراب». 

ينس ستولتنبرغ
الأمين العام لحلف شمال الأطلسي

«المستشـــارة الألمانيـــة لديها مشـــكلة أكبر تتعلـــق بالبحث عن 

تســـوية لأزمة اليونان، وعليه فإن البريطانيين لا يمكنهم تعليق 

آمال كبرى على وعودها حول إصلاح الاتحاد». 

يوشكا فيشر
وزير الخارجية الألمانية الأسبق

«على الرغم من بذل أفضل الجهود لتحقيق إجماع حول التســـامح 

في أوروبا، لكننا ما زلنا نشـــهد ظلما وتمييزا وأعمال عنف شائنة 

على دول القارة».

  توني بلير
رئيس الوزراء البريطاني الأسبق

آنتوني كوردسمان:

علينا أن ننظر إلى أبعد من 

داعش والنصرة ونركز على 

التوتر الأوسع في المنطقة

تراجع تركيا في مؤشر سيادة القانون يرفع أسهم المعارضة
} أنقرة - يبدو أن المصائب فوق رأس حزب 
العدالـــة والتنميـــة الحاكم فـــي تركيا لا تأتي 
فرادى في وقت تتجـــه فيه الأنظار صوب أهم 
انتخابـــات، كما يصفها المتابعون، تشـــهدها 

البلاد منذ 13 عاما.
فقبـــل يوميـــن فقط مـــن توجـــه الناخبين 
الأتراك نحـــو صناديق الاقتـــراع لاختيار من 
يمثلهم في البرلمان الجديد بعد أن استكملت 
العملية الانتخابية في الخارج، كشف مشروع 
العدالـــة العالمي عـــن التنصيف الجديد لأكثر 
مـــن مئة دولـــة تحترم ســـيادة القانـــون وفق 

معايير يتم على أساسها تقييم كل بلد.
وتفاوت أداء تركيا في المؤشرات المعتمدة 
من طرف المنظمة الدولية المستقلة، ومع ذلك 
فنقاط الضعـــف التي رصدها المؤشـــر تبقى 
الأكثـــر حضورا مقارنة مـــع نقاط القوة، ولعل 
أولـــى نقاط الضعـــف هي احتلالهـــا للمرتبة 
الثمانيـــن مـــن بيـــن 102 جـــرى تصنيفها في 
مؤشـــر ســـيادة القانون بتراجع بلغ 21 مرتبة 

مقارنة بترتيبها العام الماضي.
ويعتمـــد تصنيـــف المنظمة التـــي تعنى 
بمدى احترام القانون وســـيادته فـــي العالم، 
على العديد من المؤشرات التي على أساسها 
وضعـــت تركيا في خانة المتقهقرين في ســـلم 

الترتيب، ومـــن بينها ســـيادة القانون ومدى 
انتشـــار الفساد والرشـــوة وانفتاح الحكومة 
علـــى المواطنين والضغوط التي تمارس على 
الســـلطات الحكوميـــة والأمن والنظـــام العام 

ومدى احترام الحقوق الأساسية.
وفي الوقت الذي حلت فيه بين آخر عشـــر 
دول هذا العام في مؤشري الحقوق الأساسية 
والقدرة على مساءلة الحكومة، تراجعت أيضا 
13 مرتبة في مؤشر الحكومة المنفتحة مقارنة 

بترتيبها العالم الماضي.
هذه الأرقـــام قد تبدو للبعـــض عادية لمن 
يفهم دلالاتها أو أنها لا تعني شـــيئا للكثيرين 
من عامـــة الشـــعب التركي، لكنهـــا ربما تزيد 
مـــن إرباك المســـؤولين فـــي الحـــزب الحاكم 
وقـــد يضطرون إلـــى إدخالها في حســـاباتهم 
الانتخابية لتعديل البوصلة باتجاه ما يخطط 
له ساكن القصر الأبيض خصوصا وأن توقيت 
الإعـــلان عنها جاء عشـــية الانتخابات العامة 

المقررة الأحد المقبل.
ويتزامـــن ذلـــك مـــع تحذير نائـــب رئيس 
الوزراء يالتشين أكدوغان أحد أكثر المقربين 
للرئيـــس رجب طيـــب أردوغان فـــي اعترافات 
مثيـــرة بشـــأن الانتخابات مـــن احتمالات أن 

تسفر عن تشكيل حكومة ائتلافية.

وقـــال أكدوغان ”كمـــا أن الحصـــول على 
صوت أو صوتين أمر مهم بالنســـبة إلى حزب 
الشعوب الديمقراطي من ناحية اجتيازه الحد 

الأدنـــى للتمثيل فـــي البرلمان، فالأمر نفســـه 
ينطبق على حزبنا العدالة والتنمية أيضا من 

حيث تقرير مصير البقاء في الحكم أم لا“.

وسيزداد الحديث عن حسابات حكومة ائتلافية



أمين بن مسعود

} رغــــم أن الانتخابات المزمــــع إجراؤها في 
تركيــــا يوم 7 يونيو هــــي انتخابات برلمانية، 
خاصة بالأحزاب والمشــــرّحين المستقلّين، ولا 
علاقــــة للرئيس التركــــي بهــــا، إلا أن المتابع 
للمشــــهد الانتخابي التركــــي يلاحظ حضورا 
طاغيــــا، للرئيس رجب طيّــــب أردوغان. ومردّ 
ذلــــك أن فوز حزب العدالــــة والتنمية بأغلبية 
قوية يضمن لأردوغان تغيير الدستور ومنحه 
صلاحيات أوســــع دون معارضــــة، وهو أمر 
تشير استطلاعات الرأي العام إلى أن الحزب 

سيواجه صعوبات لتحقيقه.
وتولى أردوغان منذ بضعة أسابيع قيادة 
حملة حزب العدالة والتنمية، رغم أن مرشّــــح 
الحزب هو رئيســــه، أحمد داود أوغلو؛ وأثار 
نشــــاط أردوغان الانتخابي الانتقادات، حيث 
يعتبر ذلك انتهاكا للميثاق الانتخابي التركي 
الذي يفــــرض علــــى الرئيس التــــزام الحياد 
في الاســــتحقاق البرلماني، ولــــم يلتزم أيضا 
بمبــــادئ الجمهورية التركية التــــي كثيرا ما 
أدعى أنّه سليل مقاربتها المدنية والحرياتية 
والدينيــــة، فيمــــا يخصّ الفصل بــــين الديني 

والمدني.
ولم ينضبــــط الرئيس أيضــــا لأخلاقيات 
الصــــراع السياســــي، حيث حــــوّل التنافس 
الانتخابــــي إلى جدل ديني وإلــــى تنقيب في 
ســــرائر السياســــيين المنافســــين على شاكلة 
”محاكم التفتيش“ فــــي أوروبا ما قبل عصور 
الأنــــوار؛ كما حوّله من حملــــة لاختيار نواب 
الأتراك إلى اســــتفتاء على مشروعه الخاص 
والشخصي لتحويل نظام البلاد من البرلماني 

إلى الرئاسي.
اختار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 
أن يقف على خــــط الدفاع الأوّل والأخير على 
المقدســــات وعلى الحريات الدينية في البلاد، 
علّه يرفع من خلالها من رصيده، فيما لم يعد 
يفصلــــه عن تحقيــــق طموحه بــــأن يجمع في 
قصره العثماني صلاحيات الرئاسة ورئاسة 
الحكومة معا، إلاّ يومان، واستطلاعات الرأي 

لا تنبئ بخير.
ووظّــــف أردوغان ذكرى الفتــــح العثماني 
عام 1453، الذي حــــوّل عاصمة الإمبراطورية 
البيزنطيــــة إلى مقر لســــلطة البــــاب العالي، 
والانتخابية  السياســــية  الحسابات  لتصفية 

مــــع من قال عنهم إنّهم ”يريدون إلغاء الآذان“ 
في تركيا مع من نعتهم بـ“أكلة لحم الخنزير“، 
في انحدار لمســــتوى المقارعة السياسية إلى 
حضيــــض التفتيش في الســــرائر والضمائر 
وفي مســــلكيّة إخوانية معتادة لـ“شــــيطنة“ 
الخصوم وتشويه صورتهم لدى الرأي العامّ.
وطغت مصطلحــــات ”التهجّم“ على الآخر 
علــــى الخطــــاب الانتخابــــي لحــــزب العدالة 
والتنميــــة، الــــذي أصيب منذ بدايــــة ”الربيع 
العربي“، بشخصنة سياسية صيّرته لـ“حزب 
شــــخصي“ يدور حول محور أردوغان. وعلى 
الرغــــم من حملة الاســــتقالات التــــي عصفت 
بالحزب فــــي صائفــــة 2013، إلا أنّ الحزب لم 
وبقي  يجرؤ علــــى القيــــام بـ“النقد الذاتــــي“ 

رهين السلطان أردوغان.

سياسة الأرض المحروقة

”تابــــع لزرادشــــت ومعــــاد 
للديــــن وآكل لحــــم الخنزير“، 
عينّــــة صغيــــرة مــــن جملــــة 
التــــي  الأساســــية  المفــــردات 
يستخدمها أردوغان وصحبه، 

من سياسيين وإعلاميين، خلال 
البرلمانية  الانتخابيــــة  الحملــــة 

والتــــي يــــرى فيهــــا مراقبــــون أنّها 
تطبيــــق لسياســــة الأرض المحروقــــة، حيــــث 
يســــعى المنافــــس الانتخابــــي إلــــى حصــــر 
خصومه فــــي ”زاوية المقــــدّس“ اعتمادا على 
أســــلوب ”التكفير الناعم“، الذي يســــقط عن 
المنافس أي شــــرعية دينية، حتــــى ولو كانت 

شخصية.
المعارضــــة  التركــــي  الرئيــــس  وانتقــــد 
ودينيــــة،  عرقيــــة  مصطلحــــات  مســــتخدما 
وكذلــــك تلميحات جنســــية لإدانــــة خصومه. 
و“التكفير الناعم“ واحدة من الاستراتيجيات 
الدعائيــــة لأردوغــــان في انتخابــــات برلمانية 
يريــــد مــــن خلالهــــا إحــــكام الســــيطرة على 
الســــلطة التشــــريعية والتنفيذية، بما يسمح 
له بإقــــرار دســــتور جديد يمنــــح صلاحيات 
واســــعة لرئاســــة الجمهورية، وهو ما يعني 
الحديثة مــــن الديمقراطية  انتقــــال ”تركيــــا“ 
البرلمانية التشــــاركية إلى النظام الرئاســــي 
الأحــــادي. وهي خطوة ترى فيهــــا المعارضة 
التركية أنّها مرحلــــة نحو انخراط البلاد في 
حكم شمولي واســــتبدادي، إذ كلّما تمحورت 
الصلاحيات في يد شخص واحد أو مؤسسة 
واحدة كان الانحدار في مزالق التسلط كبيرا، 
وكلّمــــا توزّعت الســــلطات والصلاحيات بين 
المؤسسات الديمقراطية انفرطت عرى التفرّد 

في الرأي والحكم.
ولئن كانت المسلكية الديمقراطية المعتادة 

في الانتقال الديمقراطي متمثلة في الخروج 
مــــن النظام الرئاســــي إلى النظــــام البرلماني 
(مثــــال تونــــس)، فإنّ الخــــروج مــــن النظام 
البرلمانــــي إلى الرئاســــي قد يعني سياســــيا 
على الأقلّ، تقلصا في المشــــاركة السياســــية 

وارتدادا نحو الفردانية في الحكم.
فــــي هــــذا الســــياق، يعتبر مراقبــــون أنّ 
”التكفيــــر  اســــتراتيجية  يعتمــــد  أردوغــــان 
الناعــــم“ قصــــد الهــــروب إلــــى الأمــــام مــــن 
استحقاقات اقتصادية ودستورية وسياسية 
وإعلاميــــة حقيقيــــة، خاصة عقــــب فضيحة 
”السلاح غايت“ التي كشــــفت حجم التنسيق 
والارتباط العضوي القائم بين نظام أردوغان 
والجماعات الإرهابية على شــــاكلة ”داعش“ 
و“النصــــرة“، إضافــــة إلــــى الانهيــــار الكبير 
للعملــــة التركيــــة ووصولها إلى مســــتويات 
اســــتثنائية مــــن الانحــــدار أمــــام العمــــلات 
العالميــــة، ما أثر ســــلبا علــــى الاقتصاد 
المحلي عامة وعلى معيشــــة المواطن 

التركي بصفة خاصّة.
هذا دون التطرق إلى تغلغل 
”آل أردوغان“ في أوســــاط المال 
حيث  تركيــــا،  في  والسياســــة 
مــــن المقــــرر أن يشــــارك بيرات 
بيــــرق، أحــــد أصهــــار أردوغان 
في الانتخابــــات البرلمانية الحالية 
ممثلا لحزب العدالــــة والتنمية، وذلك 
بعــــد أن تولــــى حتــــى نهايــــة 2013 مجموعة 
إضافة  الاقتصاديــــة،  ”كاليتش“  مؤسســــات 
إلى الانتقــــادات الدولية الموجهــــة لأردوغان 
في ملفات الأقليات الدينية والعرقية ورفضه 
الاعتــــراف بمجــــازر الأرمــــن فــــي 1915 وفي 
ملفــــات الاعتداء المنظم على حــرية الصحافة 

والــرأي.
ولكن في الطرف المقابل، يشــــير مراقبون 
إلــــى أنّــــه مــــا كان لأردوغــــان أن ينتهج هذه 
المســــلكية الدعائية الدينية لــــولا نجاحه في 
تكميم الأفواه وتقليم أظافر الصحافة الحرة 
وملاحقــــة القضاة والــــزج بقادة المؤسســــة 
العســــكرية في الســــجن، بل والدفع بالنائب 
العام –الذي أوقف شــــحنات السلاح المتدفق 
من تركيا إلى الجماعات الإرهابية في سوريا 

والعراق- إلى الاستقالة الفوريّة.

عجز المعارضة

الاتهامــــات والملاحقات الأمنية  في مناخ 
والقضائيــــة، يصــــوغ أردوغــــان خطابه ضدّ 
خصومه، ضامنــــا عجز المعارضــــة التركية، 
المتهالكــــة والمؤدلجة، والتي تركت الســــاحة 
الدينية فارغــــة أمام أردوغان للعبث بالمقدس 
وتطويعه سياســــيا وتجييره انتخابيا على 
مرمــــى من الجميع، ومؤمنّــــا افتقاد المجتمع 

المدني التركــــي لآليات الــــردع والمقاومة بعد 
أن أفرغــــه أردوغان من مضمونــــه وفرّخ فيه 
العشــــرات من الجمعيات السياسية / المدنية 

الموالية له.
ولكــــن أيضــــا، في ســــياق مــــن الإفلاس 
السياســــي الأردوغانــــي من حيث المشــــاريع 
والرؤى والمقاربات، يختار أردوغان الانتحار 
فــــوق لهــــب التكفيــــر، ذلــــك أنّ كلّ الرهانات 
الإقليميــــة والدوليــــة التي وضعهــــا الرئيس 
التركي ســــقطت فــــي الماء، فــــلا أوروبا قبلت 
بعضوية تركيا ولا الإقليــــم راض على الدور 
التركــــي فيمــــا يخص ملفــــات الإرهــــاب ولا 
الأكراد أبرموا مع الحكومة تســــوية سياسية 
تاريخيــــة كثيرا ما وعدهــــم أردوغان بها ولا 
أرمينيــــا تجاوزت جراحــــات الماضي النازفة؛ 
وحتّى قبرص التركيّة لم تنجح في الانخراط 
الحقيقــــي في مســــيرة ســــلمية مشــــتركة مع 

قبــــرص اليونانيــــة إلا عقب خســــارة الموالي 
لأردوغــــان درويــــش ايروغلــــو للانتخابــــات 
الرئاسية ووصول المستقل مصطفى أكينجي 

إلى سدّة السلطة.
صحيــــح أنّ أردوغــــان وحزبــــه يســــيران 
في طريق شــــبه ســــالك للفوز في الانتخابات 
البرلمانيــــة ولكــــن، وفق مراقبين أتــــراك على 
الأقل، قــــد يكون هذا الفوز غيــــر كاف لتأمين 
غالبية نيابية تفتح المجال لإقرار دستور جديد 
أو إدخــــال تعديلات جوهرية فــــي ظلّ التبرم 
الشــــعبي من حزب بلا ”عدالــــة“ ولا ”تنمية“؛ 
ممــــا يعنــــي إمكانيــــة التوجه إلى اســــتفتاء 
جماهيــــري عنــــد الاســــتعصاء البرلماني، ما 
يعني أيضا مزيد من ”التكفير الناعم“ لا فقط 
للسياســــيين الأتراك وإنما أيضــــا لقطاعات 
شــــعبية واسعة من غير المنتمين لملّة أردوغان 

وأهله وحزبه.     

} أنقــرة - تولــــى أحمــــد داود أوغلو،  حزب 
العدالة والتنمية، مقاليــــد الحكومة والحزب 
الحاكــــم قبل أقل مــــن عام حين عينــــه الرجل 

القوي للبلاد رجب طيب أردوغان خلفا له. 
وأثارت ترقية هذا المســــؤول، الذي يعتبر من 
أقرب الأوفياء للرئيس، استياء داخل الحزب 
حيث تساءل البعض كيف يعتزم هذا الأستاذ 
الجامعي الحلول في موقع أردوغان الواســــع 

الشعبية على رأس الحكومة.
وانطلق داود أوغلو في حملة الانتخابات 
مســــتخدما  قــــوي،  بتصميــــم  التشــــريعية 
كل الوســــائل التــــي لجــــأ إليها ســــلفه وهو 
يجــــول البــــلاد منذ أســــابيع ويعقد تجمعات 

ومهرجانات متتالية.
غيــــر أن هذه الجهــــود لم تقنــــع أردوغان 
على ما يبــــدو، إذ أنه تولى بحزم حملة حزب 

العدالة والتنمية، مضاعفا إطلالاته العلنية.
ورأى البعــــض مــــن داخل حــــزب العدالة 
والتنميــــة في خــــوض الرئيس نفســــه حملة 
الانتخابــــات دليــــلا علــــى إنكاره لــــدور داود 
أوغلو، فيما يؤكد رئيس الوزراء المضطر إلى 
الدفــــاع عن إصلاح ســــيحرمه من صلاحياته 
الأساسية، أنه لم يشــــعر بأي استياء لمبادرة 

الرئيس.
وبالرغم من جهود أردوغان وداود أوغلو، 
فإن اســــتطلاعات الرأي التي نشرت نتائجها 
في الشوط الأخير من الحملة توحي بأن حزب 
العدالة والتنمية لن يتمكن من الحصول على 
المقاعد التي يحتاج إليها من أجل إقرار نظام 

رئاسي.

[ أردوغان يعتمد سياسة {التكفير الناعم} ضد خصومه [ التنافس الانتخابي تحول إلى جدل ديني وتنقيب في سرائر المنافسين
خطاب الرئيس يقلص حظوظ حزبه في تحقيق فوز كاسح

 ظل أردوغان يلاحق داود أوغلو في حملته الانتخابية

التحول مـــن النظـــام البرلماني إلى 

 
ّ

الرئاســـي يعني سياسيا على الأقل

تقلصا في المشـــاركة السياســـية 

وارتدادا نحو الفردانية في الحكم

◄

ــــــة البرلمانية بخطاب ديني  يشــــــحن الرئيس التركي رجــــــب طيبّ أردوغان حملته الانتخابي
ــــــره وجدان المتدينين الأتراك، بعد أن فشــــــل  ــــــه ورافض للآخر يحرّك عب ــــــق على ذات منغل
في ميادين الاقتصاد والعلاقات الدولية، متناســــــيا احتجاجات ميدان تقســــــيم ومتجاهلا 
إثباتات تعامله وتســــــليحه للجماعات الإرهابية في ســــــوريا وغاضــــــا الطرف عن ”لوبي“ 
ــــــه الزاحف على مقاعد الســــــلطة في تركيا العثمانية ورافضــــــا مجرّد الحديث عن  أقربائ
عذابات الأقليات الكردية والعلوية في بلاده، ناهيك عن السجل الحقوقي السيئ لحكومته 

في ميادين الصحافة والإعلام والقضاء.
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ل الانتخابات البرلمانية إلى 
ّ

{تركيا أصبحت تسير في طريق سياسة {القائد الأعلى} أو {المرشد الأعلى} مما يحو

استفتاء من أجل تغيير النظام. ورجب طيب أردوغان يخوض المعركة الانتخابية ليس فقط من أجل التصويت 

للحزب الحاكم بل للتصويت دعما للنظام السياسي الجديد الذي يطمح إليه}.
نوراي ميرت
كاتبة تركية

الرئيس التركي ينتهك الميثاق الدستوري والتزام الحياد في الانتخابات

الانتخابات
التركية 07 يونيو  2015

للمشاركة والتعقيب:
research@alarab.co.uk

◄ صدر عن مركز 
الإمارات للدراسات 

والبحوث 
دراسة للباحث 

عماد يوسف 
بعنوان ”تركيا: 

إستراتيجية 
طموحة وسياسة 

دة.. مقاربة  مقيَّ
جيوبولتيكية“.  تتحدّث عن رؤى 

تركيا الطموحة بأن تصبح قوة 
إقليمية كبرى لها تأثير في المناطق 

المجاورة، ودور فاعل في الساحة 
الدولية. وتمت بلورة هذه الرؤى 

في إستراتيجية استندت فكريا إلى 
نظريات الجيوبولتكس ومفاهيمه 

لإضفاء أهمية ”مركزية“ على دورها 
ومكانتها الإقليمية والدولية.

ويسعى هذا الكتاب إلى استكشاف 
سة  التصورات النظرية المؤسِّ
لإستراتيجية تركيا الخارجية 

وطموحها المستقبلي، وأسباب 
التقدم، ثم التراجع النسبي، للدور 

التركي في المنطقة، واستبيان القيود 
أو مواضع الخلل؛ سواء أكانت في 

المنطلقات الفكرية أم في سلوك تركيا 
الخارجي وسياساتها الفعلية.

اصدارات

كمال كيلتشدار أوغلو:

لقد ذهب حزب العدالة 

والتنمية بعيدا في استغلال 

الدين في السياسة 

 400
عدد مقاعد البرلمان التي 

حدّدها حزب العدالة 

والتنمية هدفا له في 

الانتخابات
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} غزة - تشهد العلاقة ما بين حركة ”حماس“ 
والمجموعات السلفيّة الجهاديّة في غزّة حالة 
من الشـــدّ والجذب وعدم الاستقرار لا يستبعد 
محللون سياســـيون وكتاب فلســـطينيون، أن 
تؤدّي إلى اندلاع حرب أخرى بين حركة حماس 
وإسرائيل في حال اســـتمر إطلاق الصواريخ 
من قبـــل التنظيمـــات الســـلفية الجهادية في 
قطـــاع غزة تجـــاه البلـــدات والمســـتوطنات 

الإسرائيلية.
وعـــادت الجماعـــات الســـلفية الجهاديـــة 
المتواجدة في قطاع غزة إلى واجهة الاهتمام، 
في صعود تقول بينيديتـــا برتي، الباحثة في 
معهد دراســـات الأمن القومي، إنـــه مثار قلق 
لحركة حمـــاس التي اعتمدت موقفا متشـــدّدا 
تجـــاه هذه المجموعـــات في الأشـــهر القليلة 
الماضيـــة، أملا منهـــا في خنق هـــذه النزعة 
في مهدها. وتـــرى مؤلّفة كتـــاب ”التنظيمات 
السياســـية المســـلحة“، فـــي دراســـة صدرت 
عـــن مركز صـــدى التابـــع لمؤسســـة كارنغي 
للأبحاث، في عودة نشـــاط المعســـكر السلفي 
الجهـــادي في غـــزة، أن التـــوازن المعقّد بين 
الفصائـــل المســـلّحة الناشـــطة ربمـــا يزداد 
هشاشة ويصبح أقل استقرارا يوما بعد يوم، 
وذلك بالنظر إلى سلسلة من الصدامات، التي 
ظهرت على السطح مؤخّرا، بين حركة حماس 
والتنظيمات التابعة لما يُســـمّى تنظيم الدولة 

الإسلامية في قطاع غزة.
 وتوقّـــع المحللـــون أنه في حال اســـتمر 
إطـــلاق الصواريخ من قبل تنظيمات ســـلفية 
جهاديـــة في غـــزة، على إســـرائيل فـــإن ”كرة 
الثلج، ستتدحرج إلى واقعٍ أبعد من الرد، ورد 
الفعـــل“. وفي أحدث ردّة فعل، شـــنَّت مقاتلات 
حربيـــة إســـرائيلية، فجـــر أمـــس الخميس، 
غارتيـــن على موقعين تابعيـــن لحركة حماس 
في قطاع غـــزة، ردا على إطلاق صواريخ على 
مناطق إســـرائيلية، في عمليـــة تبنّاها تنظيم 
جهادي غير معروف، يُطلق على نفســـه اســـم 

”سرية الشهيد عمر حديد – بيت المقدس“.

وقال التنظيم في بيان نشرته مواقع مقربة 
مـــن التنظيمات الســـلفية الجهاديـــة في غزة، 
إنـــه أطلـــق 3 صواريخ من نوع ”غـــراد“، على 
”عســـقلان ونتيفوت ومجمع أشكول“، الساعة 
11 من مساء أول أمس الأربعاء، ردا على مقتل 
أحد الكوادر السلفية، على يد قوات من وزارة 
الداخليـــة التي تُشـــرف عليهـــا حركة حماس 
بغـــزة. وأعلـــن التنظيم ذاته، في بيان ســـابق 
نشـــرته مواقع مقربة من التنظيمات السلفية 
الجهاديـــة، فـــي غزة، أنه في حل مـــن التهدئة 
التي أبرمتها حركة حماس مع إسرائيل، وأنه 
ســـيواصل إطلاق الصواريـــخ، مطالبا حركة 
حمـــاس بالكف عن ملاحقـــة ”الدعاة“ و“طلبة 

العلم“.
 وكان الشـــاب ”يونس الحُنـــر“، وهو أحد 
في غزة، قد لقي  نشطاء ”الســـلفية الجهادية“ 
مصرعـــه صبـــاح الثلاثاء الماضـــي، في حي 

الشـــيخ رضـــوان بغزة، وقالت رواية رســـمية 
صـــادرة عـــن وزارة الداخلية، إنـــه قُتل خلال 
محاولة توقيفه، بعد أن رفض تســـليم نفسه، 
وهدد بتفجيـــر منزله، وبعـــد أن بادر بإطلاق 

النار على القوى الأمنية.

الجهادية في غزة

ليست الحركات السلفية ظاهرة جديدة في 
غزة، حيث ترصد بينيديتا برتي، في دراستها، 
تواجـــد مجموعـــات  تصفهـــا بـ“الاجتماعية 
والسياسية غير العنفية“، مثل حزب التحرير، 
وهي مجموعات تعمل في غزة منذ الثمانينات 
علـــى الأقل، لكـــن خلال العقد الماضي، شـــهد 
القطاع صعـــود عدد صغير مـــن المجموعات 
غيـــر محكمـــة التنظيـــم التي تصف نفســـها 

بالسلفية الجهادية.
وظهرت هذه المجموعات قبيل الانسحاب 
الإســـرائيلي في العـــام 2005، لكنهـــا ازدادت 
نفوذا في خضـــم الصدامات بين حركتي فتح 
وحماس وما أعقبها من ســـيطرة حماس على 
قطـــاع غزة فـــي العام 2007. وتشـــير الباحثة، 
هنـــا، إلى أن هذه الخلايـــا الجهادية المحلية 
حافظـــت علـــى روابـــط عقائديـــة مـــع تنظيم 
القاعدة، وتنشـــط في غـــزة منذ العـــام 2007. 
وتعارض هذه التنظيمات حكومة حماس وما 
تعتبره ”اعتدالا في سياستها“، وقامت ببتنّي 
مجموعـــة هجمات محدودة فـــي معظمها ضد 
أهـــداف داخليـــة، فضلا عن إطـــلاق صواريخ 

على إسرائيل.
ولطالمـــا كانت لحماس علاقـــة معقّدة مع 
المجموعات الســـلفية الجهادية النشـــطة في 
غزة، وقد اعتمدت الحركة الإسلامية مقاربات 
مختلفة في التعامـــل مع هذه المجموعات مع 
مـــرور الوقت، بدءا مـــن التغاضي عن الحراك 
الســـلفي الجهـــادي المحلي وصولا إلى شـــنّ 
حمـــلات ناشـــطة للتضييـــق عليـــه. وحتـــى 
تاريخـــه، تذكر بينيديتا برتـــي، أن المواجهة 
الأقـــوى وقعت في صيـــف 2009، عندما تحدّى 
عبداللطيـــف موســـى، زعيم جنـــد أنصار الله 
وإمـــام مســـجد ابـــن تيمية في رفـــح، حكومة 
حماس وأعلن إنشـــاء ”الإمارة الإسلامية“ في 
رفـــح، ما أدّى إلى انـــدلاع مواجهة عنيفة بين 
أنصاره السلفيين وحكومة حماس أسفرت عن 

مقتل قادة التنظيم وانهياره.
ومنـــذ ذلـــك الوقت، لم تشـــهد العلاقة بين 
حماس والمجموعات الســـلفية تحسّنا كبيرا، 
على الرغم من أنه بعد إطاحة حكومة الرئيس 
الإخواني محمد مرســـي في صيـــف 2013 في 
مصر، سعت حماس، وفق بعض التقارير، إلى 
تجميد النزاع مع المعســـكر السلفي الجهادي 
مـــن خـــلال محاولتهـــا تحقيـــق انفـــراج في 
العلاقات وتبنّيها جزئيا موقفا أكثر تساهلا.

تصاعـــد  أن  برتـــي  بينيديتـــا  وتعتقـــد   
الضغـــوط الاقتصاديـــة والسياســـية جـــراء 
علاقة الحركة الهشّـــة مع مصـــر أدّى دورا في 
دفعهـــا نحو العمل مـــن أجل تعزيـــز الوحدة 
داخـــل القطـــاع. لكـــن منذ حرب صيـــف 2014 
مع إســـرائيل، احتدمت التشـــنّجات الداخلية 
من جديد. فالتيارات الســـلفية الجهادية تبرز 
أكثـــر فأكثر على الخارطة منـــذ صعود تنظيم 
الدولـــة الإســـلامية. ودفـــع صعـــود داعـــش، 
وانفصالـــه الجزئي عن تنظيـــم القاعدة، عددا 
مـــن المجموعات الجهادية التي تتخذ من غزة 

مقـــرا لها، إلـــى تبديل ولائهـــا ونقله من أيمن 
الظواهري إلى أبي بكر البغدادي.

ويرى الكاتب السياســـي عدنان أبو عامر، 
عميـــد كليـــة الآداب بجامعـــة الأمّـــة بغزة، أن 
الجماعـــات الجهاديـــة فـــي غـــزة، تفتقد إلى 
وجـــود هيكل تنظيمي لها، غير أنه أشـــار إلى 
أنها تحـــاول من باب ما وصفـــه بـ“المناكفة“ 
أن  وأضـــاف  حمـــاس،  حركـــة  تتحـــدى  أن 
”المجموعات الســـلفية، تحاول أن تبتز حركة 
حمـــاس، فهي تعرف جيـــدا أن الحركة لا تريد 
حربا جديدة مع إســـرائيل، كما أن إســـرائيل 
هي الأخرى ليست في وارد الدخول في معركة 
أخرى مـــع القطاع“. ويرى أبـــو عامر، أنه في 
حـــال اســـتمر إطـــلاق الصواريخ، فـــي الأيام 
المقبلة، من قبل تلك الجماعات فمن الوارد أن 
تتدحرج ”كرة الثلج“ إلى واقع يتم فرضه على 

الجميع.
واستدرك بالقول إن ”إسرائيل لن تقبل أن 
يتم إطـــلاق الصواريخ بهـــذه الوتيرة، وربما 
تـــرد بحزم أكبر، وهو مـــا قد يقودنا إلى حرب 

جديدة قد تكون أكثر عنفا“. 
وقـــد تلجأ حركة حماس، وفـــق أبو عامر، 
إلى محاورة هذه المجموعـــات وقياداتها في 
قطاع غزة، وتغليب ما وصفه بـ“الصفقة“ على 
”الضربة“، وشدد على أن حركة حماس لا تريد 

حربا في هذا التوقيت مع إسرائيل.
وتوصلت إسرائيل والفصائل الفلسطينية 
فـــي قطـــاع غـــزة، برعايـــة مصريـــة، فـــي 26 
أغســـطس 2014، إلـــى هدنة طويلـــة الأمد بعد 
حـــرب امتدت لـ51 يومـــا، وتضمنت بنود هذه 
الهدنـــة اســـتئناف المفاوضات الفلســـطينية 
الإســـرائيلية غير المباشـــرة في غضون شهر 
واحـــد من بدء ســـريان وقـــف إطـــلاق النار. 
والإسرائيلي،  الفلســـطيني  وتوافق الجانبان 
فـــي 23 ســـبتمبر 2014، على عقـــد مفاوضات 
غير مباشـــرة، بوساطة مصرية، بهدف تثبيت 
التهدئة. ولم يتم تحديد موعد جديد لاستئناف 

تلك المفاوضات حتى الساعة.
وتلتـــزم الفصائـــل الفلســـطينية، بوقـــف 
إطـــلاق النار، لكن جماعـــات جهادية، تواصل 
بين الفينة والأخرى، إطلاق بعض الصواريخ 
على إسرائيل، رافضة الالتزام بالاتفاق. ويرى 
طلال عـــوكل، الكاتب السياســـي في صحيفة 
الأيام الفلســـطينية الصادرة مـــن رام الله في 
الضفـــة الغربيـــة، أنّ الحكومة الإســـرائيلية 
بزعامة بنيامين نتنياهو لن تتهاون مع إطلاق 

الصواريخ من غزة.
وتابـــع مؤكّـــدا أن ”إســـرائيل تعلم أن من 
يقف وراء إطـــلاق الصواريخ هـــي تنظيمات 
سلفية تريد أن تتحدى حركة حماس، وتسعى 
إلـــى ابتزازها لتحقيق مطالبهـــا المتمثلة في 
إطلاق السلفيين الذين تعتقلهم، لكن إسرائيل 
لا ترى في غزة سوى حماس التي تسيطر على 
القطاع، وتحملها مسؤولية أي توتر ميداني“. 
وأضـــاف عوكل، أن إســـرائيل قـــد ترد في 
الأيـــام المقبلة بحـــزم على أي صـــاروخ قادم 
من غزة، وهـــو ما يدفع الأمـــور نحو ”التوتر 
الأمنـــي“، وصولا إلى معركة عســـكرية كبيرة. 
واستدرك بالقول ”لنفترض أن إسرائيليا قُتل 
بســـبب الصواريـــخ القادمة، أو أن إســـرائيل 
اغتالـــت قيـــادات التنظيمـــات التـــي تطلـــق 
الصواريخ، هذا المشـــهد يدفعنا نحو مشـــهد 

مماثل لما ســـبق للحرب الأخيرة، وقد نشـــهد 
تصعيدا عسكريا كبيرا“.

تراقـــب حماس عـــن كثب وبقلـــق صعود 
المعســـكر الســـلفي الجهـــادي على الســـاحة 
العامة، عكســـت ذلـــك الحمـــلات الأمنية التي 
تشـــنّها الحركة علـــى الســـلفيين الجهاديين، 
وتشـــن الأجهـــزة الأمنيـــة التابعـــة لـــوزارة 
الداخلية في قطاع غزة، بشـــكل مستمر حملة 
اعتقـــالات ضـــد أنصـــار الجماعات الســـلفية 
الجهاديـــة، التي تتهـــم بدورها حركة حماس، 

بالكفر والردة عن الإسلام.
وفي ســـياق تحليلها لتجلّيـــات وتحدّيات 
قلـــق حمـــاس، ذات التوجّهـــات الإخوانيـــة، 
مـــن التنظيمـــات الســـلفية الجهاديـــة، تـــرى 
الباحثـــة بينيديتـــا برتي، في دراســـتها التي 
حملـــت عنوان ”حماس ومشـــاكلها مع الدولة 
الإسلامية“، أن الحركة ليست مهدّدة عسكريا، 
فـــي المرحلة الحالية، مـــن الصعود الظاهري 
لهذه المجموعات غيـــر محكمة التنظيم وغير 
المتطورة فـــي معظمها، ومـــا تبديه من عداء 
متزايد للحركـــة. لكن في الوقت نفســـه، يثير 
صعود المعسكر السلفي الجهادي، في أحدث 
تجلّياته، قلق حماس على الصعيد السياسي.

قلق حماس

يطرح هـــذا الأمر، وفـــق برتي، عـــددا من 
التحديـــات علـــى حركة حماس التـــي تتخبّط 
أصـــلا لمعالجة المشـــاكل الاقتصادية الحادّة 
في قطـــاع غزة؛ فالإغاثة المنشـــودة التي كان 
يُفتـــرَض أن تصل إبـــان الإعلان عن تشـــكيل 
حكومـــة الوحـــدة في ربيـــع 2014 لـــم تتبلور 
بعد، كمـــا أن الأضرار التي تكبّدتها غزة جراء 
حـــرب صيف 2014 مع إســـرائيل وتعثّر إعادة 
الإعمار، أدّيا إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية التي 
يعاني منها القطاع وعجز حكومة حماس إلى 
حد كبير عن تســـديد رواتـــب أكثر من 40 ألف 
موظف، ما يتســـبّب في تعاظم الاستياء داخل 
غزة وارتفاع وتيرة الإضرابات التي يتوسّـــع 

نطاقها أكثر فأكثر.
وقـــد أثبتت الدراســـات أن تـــردّي الوضع 
الاســـتياء فـــي صفوف  الاجتماعـــي وتعاظم 
المواطنيـــن يعتبران من أبرز الأســـباب التي 
تدفع بهـــم إلى الانضمـــام إلـــى المجموعات 
المتشـــدّدة، مثل التنظيمـــات المؤيّدة لتنظيم 
الدولـــة الإســـلامية، وغزّة ليســـت بمعزل عن 
ذلك، بل تتوفر فيها كل المؤهّلات التي تساعد 

الجهاديين على استقطاب مجنّدين جدد.
ويمكـــن أن يكون بعض هـــؤلاء المجنّدين 
مـــن داخل صفـــوف حمـــاس، وفـــق الباحثة 
بينيديتـــا برتـــي، إذ أن هـــذه المجموعات قد 
تتمكّن من تجنيد مقاتلين مهمّشـــين غاضبين 
مـــن حرمانهم من التعويضـــات المادية أو من 

توقّف النضال المسلّح ضد إسرائيل. 
ومن شـــأن حماس، التي تركّـــز كثيرا على 

الحفاظ على الوحدة والتماســـك والمعنويات 
فـــي صفوفها، أن تجـــد في هذه الانشـــقاقات 
إشـــكالية كبيـــرة جـــدا، وأكثر من ذلـــك، فمن 
المجموعـــات  صعـــود  يـــؤدّي  أن  المتوقّـــع 
المســـلّحة المتنافســـة إلى تزايـــد احتمالات 

اندلاع فتنة داخلية في غزة.
وتذهب الباحثة برتي بالقول إن المعسكر 
الســـلفي الجهادي، قد يقرّر، في مســـعى منه 
لإضعـــاف حمـــاس وتقويـــض قبضتهـــا على 
غـــزة، زيـــادة وتيـــرة هجماتـــه الصاروخيـــة 
على إســـرائيل، مـــا قد يدفع بـــدوره الأوضاع 
نحـــو التصعيد، وهـــو ما تصبو إليه بشـــدّة 
المجموعات السلفية الجهادية. وتخلص إلى 
أن أنصار تنظيم الدولة الإسلامية والتنظيمات 
التابعة له يشـــكّلون شـــريحة صغيرة جدا من 
سكان غزة، لكن مزيج الشلل السياسي وتعثّر 
إعادة الإعمـــار والمشـــاكل الاقتصادية، تمثّل 
تهديـــدا خطيرا على مســـتوى الدعم لحماس 

واستقرار غزة في المدى الطويل.
لذلك، يفـــرض تصاعد الوضع على حماس 
فتـــح حوار عاجل مـــع المجموعات الســـلفية 
الجهادية، قبل أن تصل الأمور إلى حد لا يمكن 
التراجع عنه، وفق مخيمر أبو ســـعدة، أستاذ 

العلوم السياسية في جامعة الأزهر بغزة. 
ويؤكّد أبو سعدة أن ”الوضع في قطاع غزة 
لا يحتمل حربا أخرى، الحرب الأخيرة لا تزال 
آثارها فـــي كل مكان، وحركـــة حماس لا تريد 
أن تخوض معركة جديدة مع إســـرائيل، فهي 
لم تلتقط أنفاســـها بعد، ولكـــن أن يتم إطلاق 
صواريخ على إســـرائيل بين الفينة والأخرى، 
فهـــذا يعيدنا إلى حالة من الـــرد ورد الفعل لا 

أحد يعرف إلى أين ستقودنا“.
وحمّل وزير الدفاع الإســـرائيلي موشـــيه 
إطـــلاق  مســـؤولية  حمـــاس  حركـــة  يعلـــون 
الصواريـــخ ، مشـــيرا إلى أن ”عـــدم إطلاقها 

للصواريخ لا يعفيها من المسؤولية“. 
ويرى مخيمر أبو ســـعدة أن حركة حماس 
وكافـــة الفصائـــل والقـــوى الوطنيـــة مطالبة 
بالاتفـــاق علـــى اســـتراتيجية وطنيـــة ملزمة 
لـــكل ألـــوان الطيـــف الفلســـطيني بمـــا فيها 
المجموعات الســـلفية، مضيفـــا ”ومن يخرج 
عـــن الصـــف الوطني يتـــم محاســـبته، اليوم 
قـــرار الحرب لا يجب أن يكـــون بيد فصيل أو 
مجموعة، المســـألة تحتاج إلى قرار سياســـي 
وإجمـــاع فصائلي موحد“. ودعا حركة حماس 
إلى تغليب لغة الحوار على التعامل الأمني مع 

الجماعات السلفية الجهادية في قطاع غزة.

حماس والسلفيون الجهاديون: المواجهة قادمة لا محالة
[ التنظيمات المتشددة تشعل فتيل حرب بين حماس وإسرائيل [ الضغوط الاقتصادية تدفع الغزاويين إلى صفوف الجهاديين

يســــــود تخوف كبير من أن يشــــــهد قطاع غزة حربا دموية جديدة، لكن أشد قسوة، حيث 
ســــــتفتح جبهة ثالثة، إلى جانب جبهة حركة حماس وجبهة إسرائيل، هي جبهة السلفيين 
الجهاديين، الذين يناصرون تنظيم الدولة الإســــــلامية، وتمرّدوا على المصالحة مع حماس 
في مســــــاع قال محلّلون وخبراء إن هدفها خلق بؤرة توتّر في القطاع تســــــمح للجهاديين 

بالتحرّك بشكل أكبر.

في 
العمق

«من شـــأن تعاظم الاســـتياء الشـــعبي في قطاع غـــزة من الأزمة 

الاقتصادية أن يتيح للمجموعات المتشـــددة، مثل التنظيمات 

المؤيدة لتنظيم الدولة الإسلامية، استقطاب مجندين جدد}.

بينيديتا برتي
باحثة في معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي

«المجموعات الســـلفية تحاول أن تبتز حركة حماس، فهي تعرف 

جيدا أن الحركة لا تريد حربا جديدة مع إسرائيل، كما أن إسرائيل 

هي الأخرى ليست في وارد الدخول في معركة أخرى مع القطاع}.

عدنان أبو عامر
عميد كلية الآداب بجامعة الأمّة بغزة

«يبدو أن عناصر تحمل أفكارا ســـلفية هي المســـؤولة عن إطلاق 

الصواريـــخ لأنهـــا هددت فـــي وقت ســـابق إن لم تطلـــق حماس 

عناصرها من السجن فستجرها إلى حرب مع اسرائيل}.

ألون بن دافيد
محلل الشؤون العسكرية الإسرائيلي

الشـــلل السياســـي وتعثـــر إعادة 

الإعمـــار والمشـــاكل الاقتصادية 

المســـتمرة تمثل تهديدا خطيرا 

على مستوى الدعم لحركة حماس

◄

تتحـــدى  الســـلفية  التنظيمـــات 

ابتزازهـــا  إلـــى  وتســـعى  حمـــاس 

المتمثلة في  لتحقيـــق مطالبهـــا 

إطلاق السلفيين الذين تعتقلهم

◄

أزمة جديدة في الأفق تعيق إعادة إعمار غزة 

الوضع في قطاع غزة يشكل بيئة مثالية لتكاثر التنظيمات الجهادية

موشيه يعلون: 

عدم إطلاق حماس 

للصواريخ لا يعفيها 

من المسؤولية
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} لم يعدْ رجب طيب أردوغان يكتفي بلغة 
الأرقام والنسب لإقناع الأتراك بالتصويت 
له ولحزبه في انتخابات يوم الأحد المقبل، 

ولم تعدْ الإنجازاتُ الاقتصادية وحدها كافية 
لإقناع الناخبين، كل الناخبين، بالتجديد لحكم 

حزب العدالة والتنمية في البرلمان، ذلك أن 
أردوغان وحزبه يتحريان نصراً كاسحاً، يتيح 

حكم البلاد دون شراكة، كما يبيحُ تعديلا 
دستوريا يحوّل النظام السياسي التركي 

إلى رئاسي يمنح أردوغان ما يصبو إليه من 
صلاحيات لقيادة تركيا إلى حيث يريد.

يتجاوز خطاب أردوغان المزاج اليومي 
للأتراك، وينشد دغدغة مشاعرهم القومية، 

نافخا بهم روح العظمة التي ما برحت 
العثمانية توفّرها زادا للنوستالجيين، كما 
سمادا لحصد مزيد من الأصوات المترددة.
في تسويق العظمة أدوات ضخمة في 

الشكل. ترأس أردوغان منذ أسبوع مهرجانا 
كبيرا للاحتفال بذكرى سقوط القسطنطينية 
(عام 1453) على يد السلطان محمد الفاتح. 

في المناسبة إحياءٌ لسقوط الإمبراطورية 
الرومانية (على ما يرى المؤرخون)، واحتفال 

بقيام الإمبراطورية (السلطنة) العثمانية 
التي حكمت شرقاً وغرباً، ويستدعي أردوغان 

ذكراها في عزّ حملة حزبه الانتخابية. وفي 
عظمة المناسبة وضخامة الحفل ينفتحُ أكبر 

ملصق انتخابي في العالم (على ما شهدت به 
موسوعة غينيس) يحمل رموزا كثيرة، أهمها 
الثنائي الحاكم للبلاد: رجب طيب أردوغان، 

رئيس الجمهورية وأحمد داوود أوغلو، 
رئيس الحكومة. إنه موسمُ المقامرة بما هو 

كبير وعظيم من أجل الفوز بما سيكون كبيراً 
وعظيماً للحاكمين.

باعَ أردوغان وصحبه الأمن والاستقرار 
والنمو مادةَ نجاح لا تكذّبها الأرقام. انتقلت 
تركيا خلال الثلاثة عشر عاماً من حكم حزب 
العدالة والتنمية إلى مستويات متقدمة في 

عالم الاقتصاد. صارت تركيا رقماً أساسياً من 
بين الدول العشرين الأولى في العالم، فيما 

أضحى رجال الأعمال سفراء تركيا الحقيقيين 
المرافقين لأردوغان في جولاته الدولية. باتت 

المؤشراتُ المالية التركية دليلَ صحة توجهات 
الحكام الجدد. تأسست الخيارات الاقتصادية 

على أخرى سياسية ارتأت وفق مبدأ أحمد 
داوود أوغلو اعتماد ”صفر مشاكل“ مع 

الجيران. فكان أن ولّى زمنُ الهدوء الذي أباحَ 
الازدهار وترجل زمن الصخب الكبير.

في زمن ”الربيع العربي“ ارتبك أداء 
أردوغان وحزبه. باتت أولويات الرجل جليّة 
في دعم الإسلام السياسي في العالم العربي 

اتساقاً مع خلفية حزب العدالة والتنمية 
المتناسلة من تجارب نجم الدين أربكان في 

هذا المضمار. قدم الحزب أداءً في إدارة الحكم 
في تركيا أراده أردوغان نموذجاً بالإمكان 

تسويقه بنسخة عربية إذا ما توفّرت ظروف 
ذلك. سوق الرجل ذلك لدى الحلفاء الغربيين، 

وراح في القاهرة وتونس، بعد اندلاع 
”الربيع“، يبشّر بالنموذج التركي مرجعاً.

أصيبت خيارات أردوغان بالنكسة الكبرى 
منذ إزاحة الإخوان عن الحكم في مصر، ومنذ 

أن حملت صناديق الاقتراع في تونس، فيما 
بعد، ما يفرجُ عن مزاج شعبي عربي جديد. 

ومع ذلك بقيت خيارات أردوغان ملتصقة 
بالتيارات الإسلامية معوّلاً عليها رافعةً 

وحيدة لسياسات أنقرة في العالم العربي.
تعمّد أردوغان الحفاظ على سقف عالٍ في 

خلافه مع القاهرة برئاسة عبدالفتاح السيسي 

على الرغم من تقاربه اللافت مع السعودية 
بقيادة الملك سلمان بن عبدالعزيز. يوحي 

الأمرُ أن ذلك الخلاف بات ضرورة انتخابية، 
بغضّ النظر عن مصالح تركيا العليا، وأن 

زوال الحاجة الانتخابية الملحّة، هذه الأيام، قد 
يخفّض ذلك السقف إذا ما استدعت مصالح 

مستجدة ذلك.
في خطاب العثمانية التي يلوّح بها 
أردوغان يصطدمُ الرجل حكماً بصفوية 

قد تلوّح بها طهران. وإذا ما كان الصدام 
الصفوي العثماني تاريخيا عتيقا، فإن 

تناقضَ مصالح تركيا وإيران، في سياق 
التنافس على النفوذ في المنطقة، يعيدُ 
للخصومة الغابرة وجوهها. لكن أنقرة 

وطهران، للمفارقة، تقاربان التناقض بنفاق 
متبادل لا يعترف بخلاف أو يقلل من وطأته، 

فتستمر أشكال الصدام متوازية مع تبادل 
تجاري وعلاقات دبلوماسية متينة وحملات 

إعلامية ودّية لا تشوبها اختلالات كبرى.
في خبث تلك العلاقة أن العبث الميداني 

الذي يزدهرُ مع مسميات داعش والنصرة 
والحشد الشعبي وألوية أبو فضل العباس 

وحزب الله..، هي، فعلياً، وليدة صراع متعدد 
الأطراف أهمه ذلك التركي الإيراني. أخذ 

ذلك الصدام شكله العلني من خلال وصلات 
ردح انفجرت بين أردوغان ونوري المالكي، 

قبل سنوات، تبادل فيها المسؤولان تهم 
المذهبية. كما أن خطب أردوغان المتّصلة 

بالشأن السوري لطالما اتخذت أشكال الدفاع 
عن السنّة بما يضعه في الخندق المقابل 

لإيران الراعية الحصرية للخيارات الشيعية. 
ومع ذلك فإن الحملات الإيرانية تنصبُّ ضد 

السعودية دون تركيا، على نحو يطرح أسئلة 
حول حكمة طهران وأنقرة من كتم صدامهما.
لا يمكن لأردوغان أن يبيعَ الأتراك نعمةَ 

الأمن والاستقرار والازدهار. أمر ذلك لم يعدْ 

برّاقاً داخل تركيا، فالحرب في العراق وسوريا 
تتداعى على الداخل التركي بشكل مباشر 
في تدفق اللاجئين، وما يحمله تواجدهم 
من ضغوط اقتصادية وأمنية واجتماعية 
وسياسية، كما أن المؤشرات الاقتصادية 

سجّلت تراجعا ينسجم موضوعياً مع البيئة 
المقلقة المحيطة بتركيا، كما مع وقائع الداخل 

منذ صدامات ساحة تقسيم في اسطنبول، 
مرورا بالصدام مع تيار الشيخ فتح الله غولن 

داخل مؤسسات الدولة والقضاء، انتهاء 
بفضائح الفساد المزعومة التي طالت حزب 

أردوغان ومقربين منه شخصياً.
يتراجعُ حزب العدالة والتنمية عما 
حققه سابقاً من نسب وصلت إلى نحو 

الخمسين بالمئة (2011). قد يحقق يوم الأحد 
ما حققه في الانتخابات المحلية قبل أشهر 
(مارس)، أي نسبة 45 بالمئة من الأصوات، 

لكن الاستطلاعات لم تعد مؤشرا ذا 
مصداقية دقيقة منذ المفاجآت التي حملتها 
الانتخابات التي جرت مؤخرا في إسرائيل 

وبريطانيا، والتي أهدت نتنياهو وكاميرون 
وحزبهما نصرا كبيرا على عكس ما توقعت 

الاستطلاعات. ربما على تلك المفاجآت السارة 
يعوّل أردوغان لتتجدد ”البيعة“ بنسب كبرى 
تتناسب مع طموحات أردوغان الإمبراطورية.

لا يرى أردوغان أن النظام الرئاسي 
الذي يدعو له يؤسس لديكتاتورية متسائلاً 
”هل هناك ديكتاتورية في الولايات المتحدة 

أو المكسيك أو البرازيل“؟ يحتاج حزب 
العدالة والتنمية إلى الفوز بثلثي المقاعد في 
البرلمان (أكثر من 367 مقعدا) لتمرير التعديل 

الدستوري الذي يتيح لأردوغان أن يكون 
رئيسا فوق العادة للجمهورية. وإذا ما فاز 

بأقل من ذلك، فإنه سيشكّل الحكومة ويسعى 
لسوق البلاد إلى خيارات مناسبة (رئاسية 

أو برلمانية وفق رؤية داوود أوغلو). أما 

توقّع نتائج متراجعة تدفعه لتشكيل حكومة 
ائتلافية فأمر غير وارد في مزاج الحزب، على 

الرغم من غياب أردوغان (الرئيس) وقادة 
الحزب التاريخيين (عملا بقاعدة عدم الترشح 

ثلاث مرات) عن خوض غمار الانتخابات، 
وعلى الرغم من تكتل قوى المعارضة وقوة 

التنسيق في ما بينها.
في حسابات أردوغان القديمة تصفية 
حساب مع تحديات الداخل. تمكّن الرجل 
وحزبه منذ الارتقاء إلى الحكم (2002) من 

قضم العراقيل ابتداء من الأحزاب العلمانية، 
مروراً بالمؤسسة العسكرية، انتهاء بـ“لوبي“ 

جماعة غولن. وفي حسابات أردوغان الجديدة 
مواجهة مع ثوابت دولية وإقليمية يذوق 
مرارة مقاربتها وتحديها. يروم الرئيس 

التركي الخروج من النزال الانتخابي بقامة 
عملاقة يطلُّ بها على الحلفاء والأصدقاء قبل 
الخصوم. يتدثرُ أردوغان بشعبوية مارسها 

في مناكفة شمعون بيريز في دافوس، وتحدي 
سفينة مرمرة في إبحارها صوب غزة، وفي 

الدفاع عن حقوق السنّة في العراق وسوريا، 
وفي الدعم العلني لجماعة الإخوان المسلمين، 

لعلها ترفع من زاده الانتخابي المقبل.
سيستقيلُ أحمد داوود أوغلو من رئاسة 
حزب العدالة والتنمية إذا ما خسرَ الحزب 

موقعه الأول. هكذا وعد الرجل. لكن الرئيس 
رجب طيب أردوغان سيقودُ تركيا، أيا تكن 

نتائج الانتخابات، داخل أنواء إقليمية قادمة 
ستحددُ تاريخياً شكل المنطقة المقبل. أمرُ 

تركيا قد يستلزم ظهور ”أردوغان جديد“، في 
مواقفه وتحالفاته وخياراته، على نحو قد 

يبتعدُ عن ذلك الذي نعرفه. قد يترجل الرجل 
عن عثمانية طموحة ليلج دروب البراغماتية 

التي تفرضها معادلة الممكن والمستحيل.

* صحافي وكاتب سياسي لبناني

أردوغان والانتخابات: سباق بين الرئيس والسلطان

أمر تركيا قد يستلزم ظهور 

«أردوغان جديد»، في مواقفه 

وخياراته على نحو قد يبتعد عن 

ذلك الذي نعرفه. قد يترجل الرجل 

عن عثمانية طموحة ليلج دروب 

البراغماتية التي تفرضها معادلة 

الممكن والمستحيل

ممحمد قواص

«يعتقـــد النـــاس بأننا الوحيـــدون الذيـــن يمكننا مواجهة ســـعي 

أردوغـــان إلى ســـلطات غير محـــدودة. نحن الحـــزب الوحيد الذي 

يحتضن الجميع ويعكس التعددية في تركيا».

صلاح الدين دميرتاش
رئيس حزب الشعوب الديمقراطي التركي

«نظـــام الأســـد يقـــوم بالتمهيـــد لهجـــوم داعـــش علـــى مناطق 

المعارضـــة عبر اســـتهدافها بالقصف الجوي كمـــا حدث في ريف 

حلب منذ أيام، دون أي تحرك من التحالف لحماية الثوار».

هادي البحرة
عضو الهيئة السياسية للائتلاف الوطني السوري

«سبب انهيار النظام البرلماني هو تحكم أردوغان بكافة مفاصل 

الدولة والقضاء، الرئيس يجب أن يقوم بمهامه فقط لا كما يفعل 

أردوغان بتأمين مصالحه، لكننا سنفشل هذا المخطط».

يوكسل جان
القيادي في حزب الشعب الجمهوري في تركيا

} تنشغل الساحة السورية هذه الأيام 
بمؤتمرين، الأول سيُعقد في القاهرة الأسبوع 

المقبل، والثاني يجري الإعداد لعقده بعد 
مؤتمر القاهرة بأسابيع قليلة، ويبدو من 

طريقة تعاطي المعارضات السورية مع هذين 
المؤتمرين أن هناك اختلافا في غايات كل 

منهما، رغم أنهما، ظاهرياً، مُكمّلان لبعضهما.
مؤتمر القاهرة هو ثمرة جهد لمعارضين 

سوريين متنوعي الانتماءات السياسية 
والتنظيمية، ورغم أنه سيُعقد برعاية مصرية 

غير رسمية إلا أنه يحظى برضى مصري 
رسمي، وهدفه المُعلن وفق منظميه هو رسم 

ملامح رؤية مشتركة للمعارضة السورية، 
ووضع خارطة طريق للحل السياسي لأزمة 

بلدهم وفق حد أدنى هو مرجعية بيان 
جنيف الذي توافقت عليه الدول الكبرى، أي 
مرحلة انتقالية عبر حكومة ذات صلاحيات 

تنفيذية كاملة، وقوام هذا المؤتمر معارضون 
مستقلون وممثلون لبعض التيارات المعارضة 

أو أجزاء منها، ولن يَنتُج عنه إطار سياسي 
جديد للمعارضة ولا قيادة جديدة كما صرح 

بعض أعضاء اللجنة التنظيمية، وإنما 
أوراق ووثائق يُعتمد عليها حين يأتي وقت 

المفاوضات مع النظام، إن أتى طبعاً.
أما مؤتمر الرياض، فهو أمر آخر في 

محتواه وأهدافه، وخطوة متقدّمة عن سابقه، 
فهو بالأساس دعوة من السعودية وليس 

من المعارضة السورية، هدفه مساعدة هذه 

المعارضة لتحقيق أهداف الثورة بإقامة 
نظام تعددي ديمقراطي من خلال اختيار 

لجنة سياسية دون مؤسسات تابعة لها، من 
أصحاب الخبرة والقدرة السياسية المشهود 
لها، وسيتم الحصول على اعتراف دولي بها 

كلجنة تُلقى عليها أعباء مرحلة التفاوض 
وفق مرجعية جنيف. وهذا المؤتمر لن يؤسس 
بدائل عن قوى المعارضة السورية بل سيخلق 
إطارا مشتركا لقيادتها لتحقيق أهدافها التي 

من المُفترض أن يرسمها مؤتمر القاهرة.
إن كانت هذه هي أهداف كل مؤتمر، فإنهما 

مؤتمران يكّملان بعضهما بجدارة، وعليه 
فإنه في الغالب سيضم مؤتمر الرياض جزءاً 
من المشاركين في مؤتمر القاهرة، وسيُضاف 

إليهم جزء من المعارضة السورية التي قاطعت 
مؤتمر القاهرة بسبب خلافات بين المنظمين أو 

بسبب موقف مصر من بعضهم.
ائتلاف قوى الثورة والمعارضة السورية 
اتّخذ موقفاً سلبياً من اجتماع القاهرة على 

خلفية استبعاد الإخوان من المشاركة به 
وقرر أن يُقاطعه، فيما أعرب كثيرون من قادة 
الائتلاف أنهم سيشاركون في مؤتمر القاهرة 

دون تردد، بل ذهبوا لاستباق الأمور والإعلان، 
بشكل مسبق، أن مؤتمر الرياض ستكون له 

مخرجات إيجابية وجيدة، يمكن أن يُبنى 
عليها في المرحلة المقبلة. 

البعض الأكبر من ممثلي الجيش الحر 
والكتائب المقاتلة لن تحضر مؤتمر القاهرة 

لأنه لن يذكر أولوية الحل العسكري وأولوية 
تنحي الأسد قبل أي مفاوضات، وهو ما 
يعتبرونه شرطا لازما وكاف لحضورهم، 

وأعلن كثير منهم أن دعوة مؤتمر الرياض 
مُلبّاة قبل أن يعرفوا إن كانت ستوجه لهم 
أم لا، وبالمقابل فإن البعض الأقل الآخر من 
ممثلي الجيش السوري الحر ممن يؤمنون 

بالحل السياسي وأن بندقيتهم للدفاع وليست 
للهجوم، سيحضرون مؤتمر القاهرة والرياض 

إن دعوا إليهما.
هيئة التنسيق التي نخرتها مؤخراً 
خلافات داخلية ستحضر إلى القاهرة، 

وستتعامل مع المؤتمر بحذر خوفاً من أن 
يتشكل أي جسم سياسي نتيجته وهو أمر قد 
لا تحتمله بنيتها الهشة، كما أن قادتها أعلنوا 

أنهم سيحضرون مؤتمر السعودية إن دعوا 
إليه، وهي أول مرة يوافقون فيها على التعامل 

مع مبادرة سعودية دون قيد أو شرط.
من الخطأ استباق الأحداث وافتراض 

نجاح المؤتمرين، فمازالت هناك مواقف 
متناقضة من أطراف المعارضة السورية تجاه 

رَين. فالقوى المستقلة وبعض قوى  المؤتمََ
المعارضة السورية، السياسية والمسلحة، تدعم 

مؤتمر القاهرة وتريده بإلحاح، فيما يتحفظ 
ائتلاف قوى الثورة وهيئة التنسيق اللذان 
يخشيان أن يتشكل بنهايته كيان سياسي 

يحل محلهما، وكذلك يخشى بعض المعارضين 
السوريين ممن لا يملكون الإمكانيات لقيادة 

المعارضة أن يَكشِف مؤتمر الرياض ضعفهم 
وسطحيتهم، مقابل إظهار معارضين أكثر 
كفاءة وقدرة على قيادة العمل السياسي 

المعارض والمفاوضات المحتملة.
قد ينتج عن هذين المؤتمرين ما هو لصالح 

السوريين، وقد يتفقون على برنامج عمل 
موحّد أو لجنة أو كيان تساعدهم على المضي 

قدماً في إنقاذ الشعب السوري، ومكافحة 
إرهاب النظام وحلفائه والجماعات المتطرفة 

التي يُقال إنها ضدّه، ومواجهة قضية 
اللاجئين السوريين، عندها فإن المؤتمرين، 

أو بالأحرى، الجهد العربي المُنسّق، سيكون 
بالفعل هو بداية طريق الخلاص للسوريين، 

وهو ما يأمله الكثيرون، وإن لم ينتج أي شيء 
عنهما فستكونان مبادرتان من ضمن عشرات 

المبادرات التي لا تُسمن ولا تُغني من جوع.
تأمل الغالبية العظمى من السوريين الذين 

يدفعون الدماء والخسائر ويتحملون القمع 
والقتل والتدمير والنزوح، أن ينجح هذان 

المؤتمران، وأن يساعدا في وضع حد لكل تلك 
الكوارث، كما تأمل أن لا تُضيّع قوى المعارضة 
السورية الفرصة التي ستتيحها العاصمتان 

العربيتان، وأن تتصرف هذه القوى المعارضة 
بمسؤولية، ولو لمرة واحدة، لتصل إلى وحدة 

رؤية وهدف وبرنامج واضح تُرغم المجتمع 
الدولي على تبنّيه.

* إعلامي سوري

المعارضة السورية من القاهرة إلى الرياض

تأمل الغالبية العظمى من 

السوريين الذين يدفعون 

الدماء والخسائر، أن ينجح هذان 

المؤتمران، وأن يساعدا في وضع 

حد لكل تلك الكوارث

باسل العودات
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} لماذا لا يقتنع النظام السوري بأنّه انتهى، 
وأنّ لا مجال أمامه سوى الرحيل ومحاولة 

إنقاذ ما يمكن إنقاذه من العقاب؟
من الواضح أن إيران تبذل، حاليا، محاولة 

أخيرة لإنقاذ النظام. تفعل ذلك عبر الأخبار 
التي تنشرها هنا وهناك عبر أبواق معروفة 

تروّج لحشود في منطقة قريبة من إدلب 
تستهدف استعادة المحافظة التي انسحب 

منها الجنود السوريون من دون مقاومة 
تذكر. هناك تركيز على أن الجنرال قاسم 

سليماني قائد ”فيلق القدس“ في ”الحرس 
الثوري“ موجود في منطقة الساحل السوري 
لمنع سقوطها في يد الثوّار. هذا بيع للأوهام 

في ضوء عجز النظام عن تجنيد سوريين على 
استعداد للقتال إلى جانبه.

إضافة إلى ذلك، يدلي قادة إيرانيون على 
رأسهم مستشارون لـ”المرشد“ علي خامنئي 

بتصريحات فحواها، أن طهران لن تسمح 
بسقوط النظام السوري. كلّ هذا الكلام جميل، 

ولكن ما الذي يدور على أرض الواقع؟ هل 
في استطاعة إيران إنقاذ النظام السوري 

المرفوض من شعبه؟ هذا هو السؤال الأساسي 
الذي لا تتجرأ إيران على الإجابة عنه، بغض 

النظر عمّا إذا كان في استطاعتها تجنيد 
عشرات الآلاف من أبنائها للقتال في سوريا 
إلى جانب قوات النظام وميليشيات شيعية 

لبنانية من نوع ”حزب الله“ وعراقية من 
أنواع وطرازات مختلفة… 

شيئا فشيئا، تقترب لحظة الحقيقة التي 
يفرضها ما يدور على الأرض. وهذا يعني 

بطبيعة الحال أن لا مجال لإنقاذ النظام 
السوري في حال كان مطلوبا أن يبقى هذا 

النظام على رأس سوريا كلّها. ربما بالإمكان 
إنقاذ النظام في حال تبينّ أن في الإمكان 

سيطرة إيران، عن طريق ميليشياتها، على 
جزء من الأراضي السورية، بما في ذلك القسم 

الأكبر من الساحل. وهذا ما يفسّر إلى حد 
كبير ذلك الإصرار على التخلّص من بلدة 

عرسال اللبنانية التي تشكّل حاجزا يحول 
دون ربط الدولة العلوية المفترضة بأراض 

يسيطر عليها ”حزب الله“ في منطقة البقاع 
اللبنانية. ليس سرّا أنّ هناك توزيعا للأدوار 

بين ”حزب الله“ الذي لا مجال أمامه سوى 
تنفيذ التعليمات الإيرانية من جهة، وأداته 
المسيحية التي يمثّلها النائب ميشال عون 

الذي يزايد بين حين وآخر في موضوع عرسال 
من جهة أخرى.

كلّ ما في الأمر أن عرسال بلدة لبنانية 
سنّية. عدد سكانها نحو ثلاثين ألف نسمة 

ولديها حدود طويلة مع  الأراضي السورية. 
في الأشهر القليلة الماضية، لجأ ”حزب الله“ 

إلى تنفيذ عمليات عسكرية في الأراضي 
السورية، في منطقة القلمون تحديدا، متذرّعا 
بحجج مختلفة بهدف إخفاء هدفه الحقيقي… 
أي مساعدة النظام السوري على إقامة الدولة 

العلوية، القابلة للحياة، لا أكثر ولا أقلّ.
كان من نتائج ما قام به ”حزب الله“ في 

الأراضي السورية أن قسما من السكان صار 
مهجّرا. لم يعد أمام السوريين، الذين احتل 

”حزب الله“ بلداتهم ومن بينها القصير، سوى 
اللجوء إلى عرسال.

تختزل الحملة على عرسال ما تريده إيران 
في سوريا. إيران تعرف قبل غيرها أن لا 

مجال لاستعادة إدلب وجسر الشغور وأريحا، 
حتّى لو استعانت بـ“داعش“ الذي هو حليف 

موضوعي للنظام السوري.
من خلال تصرّفات ”حزب الله“ وميشال 

عون ووزرائه، يتبينّ أن إيران مصرّة إلى 

أبعد حدود على زج الجيش اللبناني في 
معركة عرسال. الحجة المستخدمة أن البلدة 
صارت مأوى للإرهابيين. هناك ميشال عون 

الذي يدّعي أن المطلوب من الجيش شنّ عملية 
عسكرية في جرود عرسال، مدّعيا أن المسلحين 

السوريين يسيطرون على نحو أربعمئة 
كيلومتر مربّع من الجرود وأن هذا ”احتلال“ 

لأراض لبنانية.
مثلما فشلت إيران في غوطة دمشق 

ومثلما فشلت في إدلب، ستفشل أيضا في 
القلمون، لا لشيء سوى لأن القتال الدائر 

هناك هو قتال مع أهالي المنطقة المهجّرين 
من بيوتهم وقراهم وبلداتهم. عرسال ضحيّة 

وليست طرفا معتديا على أحد، خصوصا على 
جوارها الشيعي الذي يسعى ”حزب الله“ 

إلى تعبئته لمواجهة أهالي البلدة. نعم، أهل 
عرسال ضحيّة، خصوصا بعدما اضطروا إلى 

استضافة عشرات الآلاف من السوريين من 
المساكين الذين طردهم النظام و“حزب الله“ 

من بيوتهم.
تكمن مشكلة إيران، بكلّ بساطة، في 

أنّها لا تعرف الكثير عن سوريا. اعتقدت أنّه 
سيكون في استطاعتها تغيير طبيعة المجتمع 
السوري، على غرار نجاحها في تغيير طبيعة 
المجتمع الشيعي في لبنان. راهنت في سوريا 

على نظام انتهى منذ فترة طويلة. انتهى 
النظام في اليوم الذي خسر سنّة الأرياف 

الذين تحالفوا مع حافظ الأسد طويلا.
كان حافظ الأسد يكره سنّة المدن. أقام 

نظاما يعتمد إلى حدّ كبير على سنّة الأرياف 
بهدف إيجاد توازن معينّ يغنيه عن سنّة 

المدن الكبيرة، أي سنّة دمشق وحلب وحمص 
وحماة. كانت قصة حزب البعث، منذ وصوله 

إلى السلطة في سوريا والعراق، قصة مرتبطة 

بترييف المدينة وطرد أبناء العائلات الكبيرة 
من البلد في حال العجز عن تدجينهم.

ستخسر إيران سوريا عاجلا أم آجلا. من 
الصعب بل لا مجال لتنفيذ الخطة البديلة 
أي خطة الدولة العلوية التي تمتلك ممرّا 

إلى البقاع اللبناني حيث ”حزب الله“. كلّ 
ما تستطيع إيران عمله هو التمسّك بالأسد 

بغية المساهمة في تفتيت سوريا أكثر مما هي 
مفتّتة.

في الواقع، هناك خدمة وحيدة تستطيع 
إيران تقديمها لسوريا والسوريين ولبنان 

واللبنانيين. تقوم هذه الخدمة على التصرّف 
بطريقة طبيعية تأخذ في الاعتبار أن سوريا 

للسوريين وأن لبنان للبنانيين. النظام 
السوري لا علاقة له بالشعب السوري. أمّا 
بالنسبة إلى لبنان، فإنّ ”حزب الله“ ليس 

الممثل الشرعي للبلد. للبلد حكومته وجيشه. 
ويفترض أن يكون فيه رئيس للجمهورية لولا 

إصرار طهران على تغيير النظام. الوجود 
الإيراني في سوريا مصطنع، كذلك الأمر في 

لبنان بغض النظر عن مساحات الأراضي التي 
استحوذت عليها طهران في البلدين.

كلّ ما عدا ذلك، يصبّ في سياق محاولات 
يائسة لا تفيد لبنان وسوريا في شيء بمقدار 
ما أنّها تصبّ في إثارة الغرائز المذهبية، على 

غرار ما هو حاصل في العراق. هل الهدف 
الحقيقي لإيران تخريب المجتمعات العربية 

والقضاء على ما تبقى من أمن عربي؟ المؤسف 
أن من يتمعّن في ممارسات طهران لا يرى غير 

ذلك. لا يرى غير رغبة في إطالة حرب النظام 
السوري على شعبه للتأكد من أنّه لن تقوم 

لسوريا قيامة يوما!

* إعلامي لبناني

إيران والخطة البديلة في سوريا…

«من المرجح أن تنتصر مجموعة من معارضي الأســـد المســـلحين، 

أي أن تبعـــد النظام عن الوجود أو أن تحوله إلى بقايا دولة صغيرة 

يحميها حزب الله على ساحل المتوسط».

جيفري وايت
خبير في معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى

«وزارة الدفاع العراقية تجري تحقيقات مع عدد من الضباط بشأن 

مجزرة سبايكر، كما قدمت لجنة حقوق الإنسان النيابية مشروعا 

إلى رئاسة البرلمان، يقضي بملاحقة منفذي المجزرة».

عباس الخزاعي
عضو لجنة التحقيق في مجلس النواب العراقي

«قوات كردية وآشـــورية مسيحية وقبلية وأخرى معارضة للنظام 

السوري، تواصل تحقيق تقدم بري ضد داعش في مناطق شمال 

شرق سوريا، بتغطية جوية من طائرات التحالف الدولي».

أليسا سميث
المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأميركية

رئيس مجلس ا�دارة
رئيس التحرير المسؤول

د. هيثم الزبيدي

رئيس التحرير والمدير العام

محمد أحمد الهوني

مدراء التحرير

علي قاسم 

مختار الدبابي

كرم نعمة

تصدر عن

 Al Arab Publishing House
المكتب الرئيسي (لندن)

Kensington Centre
66 Hammersmith Road
London W14 8UD, UK
Tel: (+44) 20 7602 3999
Fax: (+44) 20 7602 8778

للإعلان

Advertising Department
Tel: +44 20 8742 9262

ads@alarab.co.uk

أول صحيفة عربية صدرت في لندن 1977  

أسسها

أحمد الصالحين الهوني

www.alarab.co.uk
editor@alarab.co.uk

ستخسر إيران سوريا عاجلا أم 

آجلا. من الصعب، بل لا مجال 

لتنفيذ الخطة البديلة، أي خطة 

الدولة العلوية التي تمتلك ممرا 

إلى البقاع اللبناني حيث «حزب 

الله»

} الإنسان قديما، استخدم حواسه لاستشعار 
الأخطار، والخطر الأكبر الأقرب إلى التجربة 

كان تغير الفصول وتقلبات المناخ، ومن يحيا 
في الطبيعة يكون جزءا منها، فلقدوم العاصفة 

إنذارات مبكرة يلمسها الإنسان بتصرفات 
الكائنات الحية، والعلوم الحديثة أثبتت ذلك، 
وللحياة في البرية كتب تساعد الراغبين في 

تجربة العيش الحر والاعتماد على النفس في 
كيفية تجاوز الصعوبات المحتملة والتغلب 

على المفاجآت. أشياء بسيطة من المعرفة 
تنذرنا بالعاصفة، والعاصفة من يدري؟ ربما 

تكون شكسبيرية الإيقاع في المعنى لتبدل 
الأرض من حال إلى حال.

بهذه المقدمة أرمي شباكا لأصطاد 
العواصف التي مرت واقتلعت قرى وحواضر 

مدن في العراق، رغم أجراس الإنذار 
واستشعار الخطر ومحاولة أخذ الحذر، لكن 

الرياح وجهت غضبها وتركت مدينة مثل 
تكريت عرضة للخراب والموت. بعد أيام ستحل 
ذكرى مجزرة قاعدة سبايكر، التي أودت بحياة 
ما يقارب 1700 من المتطوعين الجدد في القوة 
الجوية، حدث ذلك بعد يوم واحد من احتلال 
الموصل، ومن يعرف طبيعة المسافة والأرض 

بين الموصل وتكريت، يستشعر عمق الضعف 
في كيان الدولة وقواتها العسكرية والأمنية، 

ومدى الاستهانة بأبسط مكونات الجيوش 
وإعدادها وحياة مواطنيها.

لا نركز على انهيار الجيش السريع في 
الموصل وتداعيات ذلك على تكريت، لأن 

الرمادي مثال قريب آخر، لقيادة سياسية 
تناور في خطابها وتصف هزائمها بالتكتيك، 

ولا تدري ماذا تفعل أو تصرّح، حتى إنها 
تباشر الهجوم لاستعادة الرمادي في الإعلام 

والأحلام بما دفع سياسيا معروفا ضمن طاقم 
الدولة ويترأس ”الحشد الشعبي“ إلى وصف 
خطة رئيس الوزراء لتحرير الرمادي، بالمثيرة 

للضحك! ومعه الحق لأنه أقرب إلى الأرض 
وواقع ومجريات الصراع.

من يومين قبل كتابة المقالة، وأنا أقرأ عن 
المجازر والإبادات الجماعية، ولا أكتمكم سرا 

بما أشعر به من خذلان تجاه مستقبل الجنس 
البشري، وحماقة عدد من القادة أو المجموعات 

في تعاملها، وتصاعد نزوعها العنصري 
لمستويات يقف أمامها الإنسان مجردا ليتأمل 

أسباب تكرارها، أو نسيان دروسها، كأننا 
نقدم أمثلة لعدم إمكانية التصالح مع أنفسنا.

مما وجدته أن الإبادات شملت معظم 
الشعوب، ولا تخلو فترة من التاريخ إلا 

وتلطخت بصفحات من العنف والانتقام. يبدو 
غريبا أن المجازر والإبادات ارتكبت أحيانا 

لأسباب تتعلق، كما ادعى أصحابها، بإرادات 
سماوية، وكانت العقائدُ طوّافات لركوب 

موجات من الدم، غطت لمرات مساحة الأرض.
الأزمنة الحديثة شهدت أبشع المجازر 
مثلما حدث للأرمن بداية القرن العشرين 

والتبعات ما زالت تتردد في المحافل الدولية 
والإعلام، ومنها ما عايشناه كمذبحة 

سربرنيتسا سنة 1995 في البوسنة والهرسك، 
ارتكبتها القوات الصربية وانتهت بالانتقال 

شبه التام إلى العيش ضمن الجماعات 
الموحدة عرقيا. في ذاكرتي قصة من نهاية تلك 
المأساة عندما أراد عاشقان أن يلتقيا ولم يكن 
هناك سوى جسر يفصل بين المتحاربين وبين 

العاشِقينْ، ركض الاثنان على الجسر وبدلا من 
سقوطهما في أحضان بعضهما والحياة، تم 
إطلاق النار عليهما من الجهتين، فسقطا في 

حضن الموت، لكن دمهما رسم خارطة للحب 
والتعايش والسِلم، والندم أيضا.

أمتنا عانت من مجازر في فلسطين 
وغيرها وحدثت اجتياحات، وارتكب بعض 

الحكام جرائم ترقى إلى الإبادات تحت ذرائع 
سحق التمرد على الدولة، مستخدمين ما 

يعرف بالعنف الشرعي، حدث ذلك في العراق 
وسوريا وتحت ظل حكومات متتالية، ومن 

آثارها كانت نتائج ما نراه الآن على الأرض.
أعود إلى تكريت وتجاهل الإعلام لما يحدث 

لها بعد دخولها وطرد الإرهاب، فالسرقات 
مستمرة وحرق المنازل والمحلات وعدم عودة 
النازحين، كلها أضعها في سلة الحقيقة، ولا 

أنوي العودة إلى ما تعنيه هذه المدينة للنظام 
الإيراني أو أتباعه، ما أريده أن يتفهم أهل 
تكريت أن ذكرى مجزرة سبايكر ستمر في 

سنتها الأولى ودماء الضحايا مازالت عالقة 
في قلوب وجينات الآباء والأمهات، لذلك، 

الحديث عن زيارات إلى أماكن الإبادة ستكون 
لها ردود فعل تتغذى عليها منافع وأهواء 
منفلتة، تتجاوز الأحزان العظيمة لأهالي 

الضحايا. لا يوجد في تكريت جسر يموت 
عليه عاشقان كما في سراييفو، وليس فيها 
إلا الخراب وأهلها بين مهجر ونازح ولاجئ 
وتحت التراب، ومن يمد يده البريئة من كل 
دم، لمصافحة أهل الضحايا، سيضيع صوت 

براءته من دم أخيه في زحام ضياع العقل 
الرشيد لحكم العراق. اعتذر نيابة عن الكتابة 

لأنها بلا صوت، لكن مع ذلك، ربما تبني جسرا 
بين قلبين يمر عليه طفل صغير ليعانق الغد، 

طفل لا علاقة له بكل شعوذات الموت.

* كاتب عراقي

أجراس سبايكر لمن تقرع

خيراالله خيراالله

} توطئة قبل العرض: في الانتخابات 
التشريعية الأخيرة في بريطانيا، استقال 

من حزب العمال رئيسه إيد ميليباند محملا 
نفسه سبب خسارته الانتخابات البرلمانية 

التي فاز بها ديفيد كاميرون، وكذلك فعل زعيم 
الليبراليين الديمقراطيين نيك كلينغ، ونايغل 

فاراج زعيم حزب يوكيب الشعبوي للسبب 
ذاته. وفي هولندا ودول أخرى، استقال رئيس 
حكومة ووزراء لفشل في أداء أو تقصير غير 
متعمد، بل حتى في مصر استقال وزير النقل 
لخروج قطار عن سكته أودى بحياة مواطنين.

في العراق لن يستقيل رئيس حكومة حتى 
لو سقطت مدينة، ولن يستقيل وزير وإن كان 
متهما بالفساد، ولن تستقيل حكومة حتى لو 

ثبت أنها الأفسد في تاريخ العراق والمنطقة.
العرض: في أواخر سبعينات القرن 

الماضي، عرضت في لندن ولعشر سنوات 
دون انقطاع مسرحية بعنوان ”أغلقي عينيك 

وفكري في إنكلترا“. خلاصتها أن أحد 
اللوردات يدعو أحد شيوخ البترول (عربي 

طبعا) إلى وليمة عشاء. وكان اللورد رئيسا 
لمجلس إدارة شركة بترول كبرى.

وعلى عادة الإنكليز الذين يتمتعون بعقل 

استخباراتي حتى في الأمور الاجتماعية، 
يقوم اللورد بجمع المعلومات عمّا يحبه الشيخ 

من أكل وشراب.. والأهم عن مزاج الشيخ في 
النساء، الذي أفادته المعلومات بأنه يحب 

الشقراوات، و”جزعانه“ نفسه من السمراوات.
وبأسلوب اللورد المهذب، يلمح لزوجته 

بأن يكون بين المدعوات شقراوات بموديلات 
تناسب ذوق العربي في المرأة، وأن تراقبه عن 

بعد وترصد نظراته. وإذا استقرت على واحدة 
تعجبه فما عليها سوى أن تقوم بتقديمها 

وتترك له الفرصة، فالعربي خبير بهذه الأمور، 
وأشطن من إبليس في سرعة الإقناع.. إقناع 

النساء طبعا، فكيف إذا كانت فيه رائحة نفط.
وتجري أحداث المسرحية بين الويسكي 

الاسكتلندي المعتق، والسيكار الكوبي المعّفر، 
والعطور الفرنسية التي تقدح زناد الغرائز.. 
وشيخ البترول هو شيخ (القعدة).. وسلطان 

زمانه.. يداعب هذه ويقرص تلك، ويغازل هذه، 
ويرفع الكأس لتلك من محترفات الغواية.
في المشهد الأخير من الفصل الثالث 

للمسرحية، تمسك زوجة اللورد بذراع زوجها 
وتسحبه جانبا لتختلي به وقد اختلطت على 
وجهها علامات الدهشة والحيرة، وهي تقول:

- جون.. هنالك مشكلة.
- أرجوك، لا أريد مشاكل هذه الليلة.
ترد بانفعال محاولة السيطرة عليه:

- ليس قبل أن تسمعني.
- قولي، ماذا؟

- هل تعرف من التي أعجبت الشيخ؟
بالتأكيد أكثر من شقراء.  – 

- أبدا.. أنا التي أعجبته!.. إنه يريدني أنا!
يفتح عينيه مندهشا ويقول: أنت؟ لا بد أنه 

مجنون. يسكت لحظة وتتلاعب على وجهه 
انفعالات الدهشة والحيرة. ثم يقول لزوجته: 

حبيبتي.. أغلقي عينيك وفكري في إنكلترا!
ويسدل الستار.

تذكرت هذا المشهد من المسرحية وأنا 
استمع لخطبة إمام جامع أبي حنيفة النعمان 

(الجمعة 29 مايو) وهو يخاطب السياسيين 
بمرارة ”إلى متى يظل العراقيون يدفعون 

ثمن خلافاتكم أرواحا بريئة“، وقبلها نصائح 
خطيبيْ المرجعية في النجف، السيدين 

الكربلائي والصافي للسياسيين بإصلاح 
حالهم، وقول الأخير ”في الحكومة حيتانا 

ولصوصا“. وإلقاء القبض في مطار بيروت 
على كذا مليار دولار هربّها ابن رئيس الوزراء 

الذي يعمل الآن على إعادة نفسه ثالثة. وتبادل 
تهم باختلاس أو تهريب الملايين من الدولارات 

ليس فقط بين أفندية، بل بين عمامة وعمامة 
من نفس اللون، وطي أربعة آلاف ملف فساد 
في هيئة النزاهة، وكأن البلد تحكمه مافيات 

والناس على ما يسرق من أموالهم يتفرجون. 
وعدم وصول اللجنة النيابية إلى المسؤولين 

عن سقوط الموصل رغم تحقيقاتها التي 
استمرت ثلاثة أشهر. وتعهد رئيس الحكومة 
بأنه سيحرر الأنبار في أسبوع، فيخطب إمام 
”داعش“ بجامع الرمادي قبل اكتمال الأسبوع: 

”جئنا لنبقى وندخل بغداد لنقيم دولتنا“.
وتحار في الأمر حتى تصاب بالدوار، 
وكأن ما يجري من أحداث في العراق هو 

مسرحية عنوانها: أغلقوا عيونكم وفكروا بكل 
شيء.. إلا العراق.

* رئيس الجمعية النفسية العراقية ومؤسسها

أغلقي عينيك وفكري في إنكلترا

في العراق لن يستقيل رئيس 

حكومة حتى لو سقطت مدينة، 

ولن يستقيل وزير وإن كان متهما 

بالفساد، ولن تستقيل حكومة 

حتى لو ثبت أنها الأفشل والأفسد 

في تاريخ العراق والمنطقة

قاد. قاد. قاسم حسين صالح

حامد الكيلاني

يبدو غريبا أن المجازر والإبادات 

ارتكبت أحيانا لأسباب تتعلق، كما 

ادعى أصحابها، بإرادات سماوية، 

وكانت العقائد طوافات لركوب 

موجات من الدم، غطت لمرات 

مساحة الأرض
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معـــدل البطالة فـــي دول منطقة اليورو في نهايـــة أبريل وهو 

أدنى مســـتوى لهـــا في ثلاث ســـنوات، مقارنة بنحـــو 11.2 في 

مارس، حسب مكتب الإحصاءات الأوروبي.

 دولار الحاجز الذي تجاوزه ســـعر صرف اليورو، ليصل إلى أعلى 

مســـتوياته مقابل الدولار منذ أســـبوعين، بعـــد تثبيت البنك 

المركزي الأوروبي لسياساته النقدية.

 بالمئـــة مـــن الناتج المحلي الإجمالي نســـبة العجـــز المتوقع في 

الموازنة الســـعودية العام الحالي، حسب صندوق النقد الدولي 

بسبب مواصلة الإنفاق رغم تراجع أسعار النفط.

◄ كشفت صحيفة سعودية 
أن الهند قررت إيقاف إرسال 

عمالتها الرجالية والنسائية إلى 
السعودية، في تعبير عن رفضها 
لتحديد نسبة 25 بالمئة للعمالة 

النسائية من مجمل العمالة 
المرسلة للسعودية.

◄ أبقى بنك انكلترا المركزي 
أمس أسعار الفائدة البريطانية 

الأساسية عند مستوياتها 
القياسية المتدنية البالغة 0.5 
بالمئة، وهو ما كانت تتوقعه 

الأسواق، التي ترجح عدم رفعها 
خلال العام الحالي.

◄ اشتكت شركات الصلب 
الأميركية إلى حكومتها من واردات 

الحديد الرخيصة من الصين 
والهند وإيطاليا وكوريا الجنوبية 
وتايوان، في مسعى قد يؤدي إلى 

فرض رسوم على تلك الواردات.

◄ تراجع عجز الميزان التجاري 
في الولايات المتحدة في أبريل 

الماضي، مقارنة بالشهر السابق 
ليصل إلى نحو 40.9 مليار دولار 

بفضل هبوط الواردات بحسب 
وزارة التجارة الأميركية.

◄ كشفت المصارف التي تدير 
إصدارا جديدا للسندات المصرية، 
أنه تم تحديد سعر الفائدة لأجل 10 
سنوات عند 6.25 بالمئة. وعادة ما 
لا يقل حجم الإصدار القياسي عن 

500 مليون دولار.

◄ قالت رئيسة بنك روسيا 
المركزي الفيرا نابيولينا الخميس 

إنه من المبكر القول بأن روسيا 
تجاوزت الأزمة الناجمة عن 

العقوبات الغربية على بلادها 
وتأثير تراجع أسعار النفط.

باختصار

} القدس – عبرت شـــركة بارتنر الإســـرائيلية 
للاتصالات عن غضبها من إلان مجموعة أورانج 
الفرنســـية عزمهـــا وقف التعاون معها بســـبب 

انشطتها في مستوطنات الضفة الغربية.
وقـــال اســـحق بنبنيســـتي الذي ســـيتولى 
رئاســـة بارتنر بداية الشـــهر المقبل إن رئيس 
أورانج رضخ لضغوط كبيرة جدا من المنظمات 

المؤيدة للفلسطينيين.
وكان رئيس مجلس ادارة أورانج ســـتيفان 
ريشـــار قد أعلن عزمه الانســـحاب من الســـوق 
الاســـرائيلية ووقف التعاون مع شـــركة بارتنر، 
وذلك خـــلال زيارته للقاهرة، حيث تملك أورانج 

جميع اسهم شركة موبينيل المصرية تقريبا.
عن التعامل  وأكد أنه ”مستعد للتخلي غدا“ 

مع شركة بارتنر الاسرائيلية لكن ”دون تعريض 
اورانـــج الـــى مخاطـــر كبيرة“ على المســـتوى 
القانونـــي او المالـــي. واضاف ”الامر ســـيأخذ 

وقتا لكننا سنقوم بذلك بالتأكيد“.
ويقول محللـــون إن خطوة أورانج تأتي في 
إطار انسحاب الكثير من المؤسسات الأوروبية 
من العمل مع شـــركات إســـرائيلية تملك نشاطا 

فـــي المســـتوطنات، لأن ذلك يخالـــف القوانين 
الأوروبية التي تعتبرها غير شرعية.

وطلبـــت خمـــس منظمـــات غيـــر حكوميـــة 
وعـــدد من النقابات الفرنســـية فـــي نهاية مايو 
مـــن أورانـــج ”التعبير علنا عـــن رغبتها في فك 
ارتباطهـــا والتنديـــد بمـــا ترتكبـــه بارتنر من 

انتهاكات لحقوق الانسان“.
وقالـــت المنظمـــات فـــي تقرير إن الشـــركة 
الاســـرائيلية ومـــن خلال ممارســـتها انشـــطة 
اقتصاديـــة ”فـــي المســـتوطنات الاســـرائيلية 
تســـاهم في اســـتمراريتها الاقتصادية وبقائها 
وتساعد بذلك على ادامة وضع يعتبره المجتمع 

الدولي غير قانوني“.
ودعا بنبنيســـتي الاسرائيليين الى التحرك 

معتبـــرا أن تصريحـــات ريشـــار ليســـت مجرد 
هجوم على شركته وإنما على دولة اسرائيل.

وقـــال ”علينا ان نتحرك كبلد وأن نولي هذا 
الموضوع اهتماما. اســـرائيل تتعرض لهجوم 
في العالم… انهم يســـعون الى عزلنا. ســـتيفان 
ريشـــار نفســـه يخضع لهذه الضغوط“، ملمحا 
الـــى ان شـــركته قد تلجـــأ الى وقف اســـتخدام 
علامة أورانـــج وصورتها وهو ما حصلت عليه 

بموجب عقد ترخيص من المجموعة.
وراسلت تســـيبي هوتوفيلي مساعدة وزير 
الخارجية الاسرائيلي ريشار لطلب توضيحات، 
وقالت لوكالة الصحافة الفرنسية ”اعترف باني 
فوجئـــت بهـــذه التصريحات التـــي لا تبدو لي 

معقولة بالنسبة لشركة في حجم أورانج“.

} تونــس – قـــال وزيـــر الصناعـــة والطاقـــة 
التونســـي زكرياء حمد أمـــس أن حملة ”أين 
التي أطلقها نشـــطاء وسياســـيون  البترول“ 
عبـــر مواقـــع التواصل الاجتماعـــي وتحولت 
الى احتجاجات في الشوارع تثير مخاوف من 

اهتزاز ثقة المستثمرين في قطاع الطاقة.
وقـــال حمـــد إن الحملـــة ســـتقلص مـــن 
الثقـــة التـــي تعمـــل الحكومة علـــى إرجاعها 
للمســـتثمرين، كما ســـتؤثر على الاســـتثمار 
في قطاع الطاقة، داعيا الى ضرورة الإســـراع 

بتطويق الحملة.
وبدأت الحملـــة عقب احتجاجـــات عنيفة 
شـــهدتها مدينة الفوار في ولاية قبلي جنوب 
البـــلاد الشـــهر الماضـــي، تطالـــب بالتنميـــة 
والتشـــغيل خاصة مع الإعلان عن اكتشافات 

نفطية جديدة في الولاية.
واتســـعت الحملة على مواقـــع التواصل 
مظاهـــرات في العاصمة  الاجتماعي لتعقبها 
وعـــدد من المدن تطالـــب الدولة بطـــرح أرقام 
شـــفافة عـــن الثـــروات الطبيعية فـــي البلاد 
والكشـــف عـــن خروقـــات مزعومة فـــي عقود 

تنقيب مبرمة مع شركات نفطية عالمية.
واتهـــم الوزيـــر أطرافا دون أن يســـميها 
بالوقوف خلف الحملة، مشـــيرا إلى أن إنتاج 
البترول تراجع بســـبب الأحـــداث من 54 ألف 

برميل يوميا إلى 51 ألف برميل.

الاحتجاجات تهدد ثقة 

المستثمرين في تونس

} الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران جيمس هوغن مع كل من الرئيس والمدير التنفيذي لشركة أليطاليا في روما أمس، لدى الكشف عن التصاميم 
الداخلية الجديدة لطائرات أليطاليا، التي تملك الاتحاد 49 بالمئة من أسهمها.

أورانج الفرنسية تعتزم الانسحاب من إسرائيل بسبب المستوطنات

} الريــاض – قبل عشـــرة أيام من فتح ســـوق 
الأسهم السعودية للاستثمار الأجنبي المباشر 
فـــي 15 يونيـــو، يبـــدو أن معظـــم  الشـــركات 
الأجنبية تميل لتأجيل توســـيع نشـــاطها في 
الســـعودية أو علـــى إدارة أي عمليات جديدة 

عبر مكاتبها الإقليمية في دبي.
وتثنـــي العقبات التنظيميـــة وعدم التيقن 
مـــن حجـــم التدفقـــات النقدية خلال الأشـــهر 
والســـنوات المقبلـــة الشـــركات الأجنبية عن 
التوســـع الســـريع فـــي عـــدد الموظفيـــن أو 

المساحات المكتبية في الرياض.
ويقول رامي صيداني رئيس الاستثمارات 
لدى شرودرز الشرق الأوسط في دبي والتابعة 
لشركة شـــرودرز البريطانية، إن شركته لديها 
المـــوارد والتغطية التحليلية المطلوبة لإدارة 
العمليـــات المتعلقة بالســـوق الســـعودية من 

دبي.
ولا تمتلـــك شـــرودرز، التي تديـــر أصولا 
عالمية تقـــارب قيمتها 490 مليار دولار، مكتبا 

في السعودية حتى الآن.
وقال صيداني إن الشـــركة لم تتقدم بطلب 
الحصول على رخصة مســـتثمر أجنبي مؤهل 
حتى الآن للاستثمار بشكل مباشر في السوق 
السعودية لأنها بالفعل تستطيع شراء الأسهم 

بشكل مباشر عبر اتفاقات المبادلة.
وأوضـــح أن بعض الشـــركات الأخرى قد 
تســـعى بصورة أكبر للحصـــول على رخصة 
للاستثمار المباشـــر في السوق لكن المسائل 
التنظيمية لاســـيما المتعلقـــة بوضع اتفاقات 
المبادلة وكيفية تحويلها إلى حيازات مباشرة 

للأسهم قد تثني البعض عن القيام بذلك.
وأضاف ”الســـعودية حريصـــة على جذب 
تنافســـية  وزيـــادة  الدولييـــن  المســـتثمرين 
الســـوق مقارنة بالأســـواق الناشـــئة الاخرى 
ومن أجل القيام بذلك سيتعين عليهم مواجهة 

التحديات.“
ورغم ثروة الســـعودية الكبيرة من النفط،، 

تتردد معظم الشـــركات الماليـــة الأجنبية في 
دخـــول البـــلاد بســـبب العوائـــق التنظيمية 
المتعلقة بالســـوق وعوامل أخـــرى من بينها 
صعوبـــة الحصول على تأشـــيرات للموظفين 

الأجانب.
وحســـب موقع هيئة الســـوق المالية على 
الإنترنت هناك 30 شركة حاصلة على ترخيص 
التعامـــل فـــي الأوراق الماليـــة تضـــم أقل من 
عشـــرة بنوك وشركات وســـاطة عالمية كبرى 
لديهـــا وحدات يمكنهـــا التعامل في الأســـهم 

السعودية.

وتلك الشركات هي اتش.اس.بي.سي وبي.
ان بي باريبا وجيه.بي مورغن ودويتشـــه بنك 
وكريدي ســـويس ومورغن ســـتانلي وميريل 

لينش ويو.بي.اس.
ومن شـــأن فتح أكبر ســـوق للأســـهم في 
الوطن العربي والبالغة قيمته نحو 570 مليار 
دولار أن يســـاعد على تغيير ذلـــك الانعزال إذ 
ســـيعمل علـــى جذب عشـــرات المليـــارات من 
الـــدولارات مـــن الاســـتثمارات الأجنبيـــة في 
الأســـهم الســـعودية خلال الســـنوات المقبلة 

بحسب تقديرات لمحللين.
لكـــن على المدى القصيـــر وخلال عام إلى 
عامين مقبلين مـــن المتوقع أن تظل التدفقات 

النقدية بطيئة نسبيا.
ويقول ماجـــد كبارة مديـــر إدارة الأصول 
لـــدى المجموعة المالية هيرميس الســـعودية 
إن ”عـــدم تواجـــد الســـوق الســـعودية حاليا 
علـــى أي من المؤشـــرات العالمية فإن حخول 
المســـتثمرين الأجانـــب ســـيقتصر في الوقت 
الراهـــن على الراضيـــن عن تقييمات أســـهم 

معينة.“
وأضاف أن الانتعاش الذي شهدته السوق 
منـــذ بداية العام فـــإن معظـــم التقييمات غير 
جذابة بدرجة كبيرة مقارنة بالمعايير العالمية 
لاســـيما في ظل انخفاض أسعار النفط… لهذا 

لا تتوافـــر فـــرص كبيـــرة تدفع المســـتثمرين 
الأجانب للاندفاع بقوة.

ولفـــت كبـــارة إلـــى أن العامـــل الأهم في 
جـــذب المســـتثمرين الأجانب ســـيكون إدراج 
السوق السعودية ضمن مؤشر ام.اس.سي.آي 
للأسواق الناشئة والذي تقول إم.اس.سي.آي 

إنها خطوة لن تحدث قبل يونيو 2017.
ويقول مســـكان ثاكـــر الرئيـــس التنفيذي 
كابيتـــال  الفرنســـي  الســـعودي  لشـــركة 
انترناشـــيونال إن ”الجائزة الحقيقية لسوق 
الأسهم السعودي ســـتكون الانضمام لمؤشر 
أم.اس.ســـي.آي… حينئذ سنشهد أعدادا أكبر 
من المســـتثمرين الأجانب تقبل على الأســـهم 
السعودية لأنها ستكون جزءا من مؤشراتهم.“
ومـــن بين العوامل الأخـــرى التي قد تؤثر 
علـــى التدفقـــات النقدية الكبـــرى فرض هيئة 
الســـوق المالية حدا أقصـــى لملكية الأجانب 

عند 10 بالمئة من القيمة السوقية للأسهم.
ومثـــل تلك القيود تفســـر الســـبب في أنه 
منـــذ إعلان المملكة في يوليـــو تموز الماضي 
عن خطط فتح الســـوق لم تفتتح سوى شركة 
كبرى واحدة فقـــط فرعا لها في الرياض وهي 
مجموعة آشمور لإدارة الأصول التي لديها 12 

موظفا في مكتبها بالرياض.
تقـــول آشـــمور إنها تعتـــزم التقـــدم هذا 
الشـــهر للحصول علـــى ترخيص كمســـتثمر 
أجنبي مؤهل لكن شركات أخرى لم تكشف عن 

نواياها بعد.
ويعتقـــد مصرفيون إن المملكـــة قد تمنح 
نحو 12 ترخيصا لمستثمرين أجانب بصورة 
مبدئية. ولم يتســـن الحصول على تعليق من 

هيئة السوق المالية على الأمر.
ولدى العديد من الشـــركات نظرة إيجابية 
للسوق السعودية على المدى الطويل لكن تلك 
الشـــركات تؤكد في الوقت ذاته أنها ستراقب 

أداء السوق قبل التوسع بقوة.
وقـــال عبدالعزيـــز بـــن حســـن الرئيـــس 
التنفيذي لكريدي ســـويس السعودية لرويترز 
”ننظـــر إلى الســـعودية كســـوق مهم جـــدا لنا 
من أجل النمو في الشـــرق الأوسط ومهتمون 
بالتوسع في عمليات بنوك الاستثمار لكن ذلك 
يعتمد على تطور الســـوق خلال العامين إلى 

الأعوام الثلاثة المقبلة.“
في الوقـــت الحالي لا يمكـــن للأجانب من 
غير المقيمين في الســـعودية ومواطني الدول 
الخليجيـــة المجاورة الاســـتثمار في ســـوق 
الأســـهم الســـعودية إلا من خلال وسائل غير 
مباشـــرة مثـــل اتفاقـــات المبادلـــة وصناديق 

المؤشـــرات المتداولـــة والتـــي يقـــدر أنها لا 
تتجاوز 1.5 – 2 بالمئة من السوق.

ومـــا لم توفر الســـلطات وســـيلة رخيصة 
وســـهلة لتحويل اتفاقات المبادلة إلى أســـهم 
تحت الطلب فإن الكثير سيواصلون الاستثمار 
في الســـوق بشـــكل غير مباشـــر. وبحســـب 

التقديـــرات تبلـــغ تكلفـــة صفقـــات اتفاقـــات 
المبادلة ثلاثة أو أربعة أضعاف تكلفة شـــراء 
الأسهم بشـــكل مباشـــر لكن اتفاقات المبادلة 
لا تندرج ضمـــن بعض القيود المفروضة على 
الملكية الأجنبية من قبل هيئة السوق المالية 

مما يجعلها جذابة.

ماجد كبارة:

لا تتوافر فرص كبيرة 

تدفع المستثمرين الأجانب 

للاندفاع بقوة

رامي صيداني:

المسائل التنظيمية تثني 

المؤسسات عن طلب رخصة 

الاستثمار المباشر

ستيفان ريشار:

أورانج مستعدة للتخلي 

غدا عن التعامل مع شركة 

بارتنر الاسرائيلية

يقول محللون أن فتح سوق الأسهم السعودية للاستثمار المباشر من المؤسسات الأجنبية، 
سيجتذب مليارات الدولارات، لكن أكدوا أن ذلك سيتحقق على المدى الطويل بسبب النهج 

الحذر لمديري الصناديق العالمية بشأن دخول البلاد على المدى القصير.

الشركات الأجنبية تقترب بحذر من دخول البورصة السعودية
  [ استبعاد تدفق الاستثمارات بشكل كبير في المدى القصير [ صعوبات تنظيمية تعيق فتح مكاتب للمؤسسات العالمية في الرياض

دخول المؤسسات الاستثمارية الأجنبية سيقلص هيمنة الأفراد على التعاملات
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◄ قال رئيس المؤسسة الوطنية 
للنفط الليبية إن إنتاج ليبيا من النفط 

سيصل إلى حوالي مليون برميل 
يوميا في غضون شهر من رفع حالة 
القوة القاهرة على الصادرات بحلول 

يوليو أو أغسطس.

◄ أكد الاتحاد الدولي للنقل الجوي 
(اياتا) أن نمو الطلب على الشحن 
الجوي تراجع إلى 3.3 بالمئة في 

أبريل، نحو 5.3 بالمئة في الأشهر 
الثلاثة السابقة، بسبب ضعف نمو 

التجارة العالمية.

◄ ارتفعت الاستثمارات الأجنبية في 
تونس خلال الأشهر الأربعة الأولى 
من العام الحالي بنحو 83.5 بالمئة، 

بمقارنة سنوية لتصل إلى 394.46 
مليون دولار، حسب أحدث البيانات 

الرسمية.

◄ افتتح البنك الصناعي والتجاري 
الصيني، أكبر بنك في العالم بأصول 

تبلغ 3.1 تريليون دولار، فرعا في 
الرياض ليصبح أول بنك صيني يدخل 
في مجال العمليات المصرفية للأفراد 

بالسعودية.

◄ أكد وزير النفط السعودي علي 
النعيمي أن بلاده مستعدة للتعاون مع 

الشركات الروسية في قطاع الطاقة، 
ولكنها تحتاج لمقترحات محددة حول 
الفرص المتاحة التي يمكن الاستثمار 

فيها.

◄ قالت منظمة الأغذية والزراعة 
التابعة للأمم المتحدة إن أسعار 

الغذاء العالمية تراجعت في مايو إلى 
أدنى مستوياتها منذ سبتمبر 2009 

بسبب هبوط أسعار الحبوب ومنتجات 
الألبان واللحوم.

باختصار

برميل نفط برنت في لندن

قمة المناخ في باريس قد تكون مقبرة لأهداف حماية البيئة

} تهدف قمة المناخ التي ترعاها الأمم 
المتحدة في باريس للتوصل إلى خطة للحد 

من الاحتباس الحراري أو ما يعرف باسم 
ظاهرة البيوت الزجاجية، لكن هذا الاجتماع 
قد يصبح بدلا من ذلك مقبرة للهدف المعلن 

وهو قصر ارتفاع درجة الحرارة على 
درجتين مئويتين فقط عن مستويات ما قبل 

الثورة الصناعية.
وتحقيق هذا الهدف هو قوة الدفع وراء 
مفاوضو المناخ والعلماء الذين يقولون إن 
تخطي هذا الحد سيعني أن العالم سيعاني 

من أحوال طقس متطرفة مثل موجات 
شديدة من الفيضانات والجفاف والعواصف 

وارتفاع مستوى البحار.
ومع اقتراب موعد اجتماع زعماء العالم 

في باريس بعد 6 أشهر، تتراجع فرص 
التوصل لاتفاق يحتفظ بارتفاع درجة 

الحرارة تحت هذا السقف. فقد وصلت 
الانبعاثات الغازية المسببة للاحتباس 
الحراري إلى مستويات قياسية خلال 

السنوات القليلة الماضية.
فالخفض المقترح في انبعاثات الكربون 

اعتبارا من عام 2020 والوعود بزيادتها 
خلال مراجعات لاحقة التي قدمتها حكومات 
تخشى على اقتصادها من تكلفة التحول من 
الوقود الاحفوري هي على الأرجح غير كافية 

لتحقيق هدف قصر الزيادة على درجتين 
مئويتين.

ويتوقع ديفيد فيكتور من جامعة 
كاليفورنيا ألا يتمكن اجتماع باريس من 

تحقيق هدف الدرجتين المئويتين رغم 
إصرار الحكومات على أن هذا ممكن، ويرى 

أن ”باريس ستكون جنازة بلا جثة“.
ويقول أوليفر جيدين من المعهد 

الألماني للشؤون الأمنية والدولية إن 
”الدرجتان المئويتان هما محور المناقشات 

المناخية لكنهما ليستا كذلك بالنسبة 
للتحرك السياسي“.

لكن مع التقاء المسؤولين في مدينة 
بون الألمانية من 1 إلى 11 يونيو للتمهيد 

لقمة باريس، تقول الأمم المتحدة إن الهدف 
المنشود لا يزال في متناول اليد.

وتعترف كريستينا فيجيريس، كبيرة 
مسؤولي الأمم المتحدة عن تغير المناخ، 

بأن خطط الحكومات، وهي الأساس الذي 
سيبنى عليه اتفاق باريس، ليست كافية 

لتحقيق هدف الدرجتين المئويتين.
وترى أن الآليات الجديدة لتنفيذ تعهدات 

مستقبلية ربما في عام 2025 وفي عام 2030 
يمكن أن تحقق الهدف وتقول ”لن تستطيع 

قطع السباق في خطوة واحدة“.
وأكدت أن على الحكومات تغيير موقفها 
من الاقتصادات المنخفضة الكربون، لتعتمد 

على الطاقة النظيفة، التي يمكنها تعزيز 
النمو الاقتصادي وفي الوقت نفسه تقلص 

التلوث وخلق فرص عمل.
ويرجع هدف الدرجتين المئويتين إلى 
قمة الأرض التي عقدت عام 1992 وتعهدت 

بتفادي أي تدخل إنساني ”خطير“ في 
النظام المناخي رغم أنها لم تحدد ماهية 

هذا التدخل.
وبمرور الوقت أصبح هدف الدرجتين 

هدفا رمزيا. وكان الاتحاد الأوروبي 
أول من صدق عليه عام 1996 ثم وافقت 

الولايات المتحدة عام 2009، وأصبح مبدأ 
رسميا لمحادثات المناخ خلال اجتماع في 

المكسيك عام 2010.
ويبدو هذا السقف طموحا للغاية فدرجة 

الحرارة ارتفعت بالفعل 0.85 درجة منذ عام 
1880 مع انتشار الثورة الصناعية. وتؤكد 

دراسات للأمم المتحدة أن التغييرات ربما 
تكون لا رجعة فيها من ذوبان الجليد في 
غرينلاند إلى انهيار الشعاب المرجانية.

وحددت لجنة الحكومات الخاصة 
بتغير المناخ العام الماضي عددا من 

السيناريوهات للبقاء تحت سقف الدرجتين 
المئويتين، قد يتطلب خفضا في غازات 

الاحتباس الحراري يستمر عشرات السنين 
بمعدل يتراوح بين 3 و6 بالمئة سنويا.

وتقول وكالة الطاقة الدولية إن مثل هذا 
الخفض لم يحدث من قبل حتى في الأزمات 

الاقتصادية التي أدت لتراجع النشاط 
الاقتصادي وانخفاض الانبعاثات.

وقد يتطلب خفض بهذا الحجم تطوير 
تكنولوجيات لم تتحقق بعد، يمكنها أن 

تمتص ثاني أوكسيد الكربون من الهواء.
ويرى هانز يواكيم شولنهوبر المدير 
المؤسس بمعهد بوستدام لأبحاث تغير 

المناخ الذي شجع الاتحاد الأوروبي على 
الموافقة على هدف الدرجتين، إنه هدف 

قابل للتحقيق لكنه يقر بأن الأمر لن يكون 
سهلا.

اليستر دويل
وبروس والاس

الأ ا ا ال نا ال ة ق ف {
وبروس والاس

} فيينــا - واصل مســـؤولو دول منظمة أوبك 
تأكيدهم أن اجتماع المنظمة نصف الســـنوي 
في فيينا اليوم، لن يســـفر عـــن أي تغيير في 
سياســـة المنظمة، في وقت تؤكد في التقارير 
أن إنتـــاج النفـــط الصخـــري ســـيتمكن مـــن 

الصمود لفترة طويلة.
وتبدو أصوات المطالبين بخفض الإنتاج 
مثـــل فنزويـــلا والجزائـــر خجولة ويائســـة، 
حيث أكـــدت الجزائر أن أولويـــة وزير الطاقة 
الجزائـــري صالح خبري هـــي تجديد مطالبة 
أعضـــاء أوبـــك بخفـــض الإنتاج للدفـــاع عن 

الأسعار.
ويسود إجماع بين المسؤولين والمحللين 
على أن أوبك ستبقي اليوم على سقف إنتاجها 
عند 30 مليون برميل يوميا، وأن دعوات بعض 
الدول لخفض الإنتاج لن تجدي نفعا، في وقت 
يزيد فيـــه الإنتـــاج الفعلي بأكثر مـــن مليون 

برميل على سقف الإنتاج.
بـــل إن مصـــرف مورغن ســـتانلي يرى أن 

هنـــاك احتمـــالا ضئيلا فـــي أن تفاجـــئ أوبك 
الســـوق وترفـــع ســـقف الإنتاج، لكـــن معظم 

المحللين يستبعدون مثل هذا الاحتمال.
وأكد وزير الطاقة الإماراتي ســـهيل محمد 
المزروعـــي ”لا نعتقـــد ولا نتصور أو نحلم أن 
منتجي النفط الصخري سيختفون“. وأضاف 
”نريـــد أن يبقـــوا وأن يشـــكلوا توازنـــا جيدا 
للســـوق، ونريد أن يتحمل كل طرف جزءا من 

مسؤولية إعادة توازنه“.
وأيـــده أميـــن عـــام منظمة أوبـــك عبدالله 
البـــدري حيـــن قال خـــلال النـــدوة ”إن النفط 
الصخري ظاهرة لن تزول، وعلينا أن نتعايش 

معها وإيجاد توازن“.
وغالبـــا ما اعتبـــر الإنتـــاج الأميركي الذي 
ارتفـــع بفضل ازدهار النفـــط الصخري، الهدف 
الرئيســـي للكارتل منذ قـــررت المنظمة الإبقاء 
علـــى ســـقف إنتاجهـــا فـــي اجتمـــاع نوفمبر 

الماضي.
لكن المحلل لدى سيتي إريك لي قال إنه إذا 
اعتقد البعض أن أوبك كسبت الشوط الأول في 
مواجهة النفط الصخري، فإن الفوز كان مرا مع 
فقدان الأسعار نصف قيمتها تقريبا منذ يونيو 
2014. وأضـــاف المحلل أن النفط الصخري يعد 
منافســـا هائلا للكارتل، ويمكـــن القول إن أوبك 
اضطرت لإعطائـــه مكانا كما اضطـــرت للقبول 
بأســـعار أكثـــر انخفاضـــا بغية الحفـــاظ على 

حصصها في السوق.
ويـــرى ابهيشـــك ديشـــباندي المحلل لدى 
ماتيكســـيس أن سعر 60 دولارا للخام الأميركي 
الخفيـــف، يجعـــل النفـــط الصخـــري مربحـــا، 
وأن ”أوبـــك لا يمكنهـــا التضييـــق على الإنتاج 

الأميركي لفترة طويلة“.
وأشار الكسندر نوفاك وزير الطاقة الروسي 

إلى ”أن لأوبـــك دورا كبيرا في ضبط الســـوق. 
لكننا نشـــهد تناميا لأهمية البلدان خارج أوبك 
والتـــي لا تصـــدر نفطها الخام“ مثـــل الولايات 

المتحدة التي تصدر فقط مشتقات نفطية.
وأضاف محذرا ”إذا كانت قرارات أوبك فيما 
مضى لزيادة حصصهـــا أو إبقائها على حالها 
أو تخفيضهـــا تؤثر مباشـــرة على التوازن بين 
العرض والطلب وعلى الأسعار، فيتوجب اليوم 
تقييـــم تلك القرارات مع الأخـــذ بالاعتبار إنتاج 

البلدان التي لا تصدر إلى الخارج“.
ورأى جون واتســـون رئيـــس مجلس إدارة 
العملاقـــة أن  مجموعـــة شـــيفرون الأميركيـــة 
أســـواق البترول دخلت عصرا جديدا. وأضاف 
أن ”الفـــرق اليـــوم أن أوبـــك اختـــارت أن تنتج 

وتخلت عن إدارة السوق“.
وقـــال رئيـــس كونوكـــو فيليبـــس، شـــركة 
أميركيـــة، في ندوة نظمتها أوبـــك في فيينا إن 
طفـــرة النفط الصخري الأميركي ســـتظل باقية 
رغـــم انخفـــاض أســـعار الخام، حيث ســـيتيح 

التقدم التكنولوجي خفض التكلفة بشكل كبير.
وأضاف ريـــان لانس رئيـــس مجلس إدارة 
الشـــركة ورئيســـها التنفيذي أن إنتـــاج النفط 
الصخري ســـيواصل صموده، مشـــيرا إلى أن 
التكاليـــف التـــي تحقـــق نقطة التعـــادل للنفط 
المحكم تراجعت بنســـبة تتـــراوح بين 15 و30 
بالمئة في الأشـــهر الماضيـــة وقد تنخفض بما 

يصل إلى 20 بالمئة أخرى بحلول 2020.
وتباطـــأ نمـــو إنتـــاج النفـــط الأميركي في 
الأشـــهر الماضيـــة وانخفـــض عـــدد منصـــات 
الحفر بشـــكل كبير، لكن لانس قال ”إذا استقرت 
الأســـعار وبدأت في التحسن قليلا فإن منصات 
الحفر ستبدأ في التحسن والتعافي في العامين 

المقبلين“.
في هذه الأثناء واصلت أسعار النفط الخام 
تراجعها أمـــس رغم هبوط الدولار واســـتمرار 
تراجع المخزونات الأميركية، لينخفض ســـعر 

خام برنت تحت حاجز 64 دولارا للبرميل.
ويؤكد مراقبـــون أن موضوع احتمال عودة 

النفط الإيراني إلى الأسواق هو الملف الوحيد 
الذي يطفو على الســـطح الراكد لمواقف الدول 

الأعضاء في المنظمة.
وأكـــد وزير النفـــط الإيراني بيجـــان زنغنة 
أمس أن بلاده ســـتضخ 500 ألف برميل إضافية 
يوميا في غضون شهر من رفع العقوبات، ونحو 

مليون برميل إضافية في غضون 6 أشهر.
وأكـــد وزير النفط الســـعودي علي النعيمي 
أن إســـتراتيجية أوبك في عـــدم خفض الإنتاج 
لحماية حصتها في السوق كانت ناجحة، وأكد 
أن الطلب يتحســـن والعـــرض يتباطأ. هذا أمر 

واقع. السوق تتجه إلى الاستقرار.

جوزيف كيسر:

أكبر صفقة بتاريخ سيمنس 

لإنشاء 15 محطة كهرباء من 

الغاز والرياح

سهيل المزروعي:

لا نعتقد ولا نتصور أو نحلم 

أن منتجي النفط الصخري 

سيختفون

جون واتسون:

منظمة أوبك اختارت الآن 

أن تنتج النفط وتخلت عن 

إدارة السوق  

تجاهلت أســــــواق النفط أمس تراجع الدولار ومخزونات النفط الأميركية ودفعت أســــــعار 
النفط للهبوط، في ظل اســــــتبعاد اتخاذ أي قرارات في اجتماع منظمة أوبك اليوم وتأكيد 

صمود النفط الصخري في مواجهة انخفاض الأسعار.

أوبك في اجتماع بروتوكولي في ظل صمود النفط الصخري
[ المنظمة تقر ببقاء النفط الصخري وتسعى للتعايش معه [ تراجع الأسعار رغم انخفاض الدولار والمخزونات الأميركية

اجتماع شكلي في ظل قبول جميع الأصوات بالأمر الواقع في أسواق النفط

} برلين - وقعت شركة سيمنس الألمانية أكبر 
عقد لها على الإطلاق بقيمة 8 مليارات يورو (9 
مليارات دولار) لإنشاء محطات للغاز الطبيعي 
وتوليد الطاقة من الرياح. وأكدت أنها ســـتزيد 

إنتاج الكهرباء في مصر بنسبة 50 بالمئة.
وجـــرى توقيع العقد عقـــب انتهاء اجتماع 
الـــدورة الثانية للجنـــة الاقتصاديين الألمانية 
المصرية المشـــتركة، بحضور كل من الرئيس 
ونائـــب  السيســـي،  عبدالفتـــاح  المصـــري 

المستشارة الألمانية سيغمارغابريل.
وأكد رئيس شـــركة سيمنس جوزيف كيسر 
أن مصـــر شـــريك اقتصادي مهـــم لألمانيا وأن 
الشركة ســـعيدة ”بالتعاون مع مصر وسيكون 
هناك مزيد من التعاون في المستقبل وأن مصر 

تعد دولة محورية لاستقرار المنطقة“.

وأوضـــح أن الاتفاقيـــة تنص علـــى تزويد 
وإنشـــاء 12 مزرعـــة لتوليد الريـــاح في مصر، 
إضافة إلى إنشـــاء 3 محطـــات لتوليد الكهرباء 
باســـتخدام الغاز الطبيعي، وأكـــد أن الصفقة 

تعد الأكبر في تاريخ سيمنس.
وقـــال غابريـــل إن ألمانيـــا لا تريـــد إقامة 
علاقات تجارية مع مصر فحســـب، بل ستساند 
مصر في تحقيق الاســـتقرار أيضـــا، فيما دعا 
السيسي المســـتثمرين الألمان لإقامة مشاريع 

استثمارية في مصر.
ويبلغ حجـــم التبادل التجـــاري بين مصر 

وألمانيا حاليا نحو 4.4 مليار يورور سنويا.
ســـيمنس  بيـــن  التعـــاون  أن  وأضـــاف 
والحكومـــة المصرية يأتي في إطار التطورات 
والتغيرات الاقتصادية في مصر وأنه ســـوف 

يعـــزز التعـــاون الثنائـــي الاقتصـــادي بيـــن 
البلديـــن، كمـــا أنه يصـــب في صالح الشـــعب 
والمواطن المصري من خلال توفير فرص عمل 

للمواطنين.
والتقت المستشارة الألمانية انغيلا ميركل 
مع السيســـي في برلين يوم الأربعاء، تناولت 
مواضيـــع سياســـة حساســـة أظهـــرت بعض 
الخلافـــات بين الجانبين، لكـــن ميركل تعهدت 

بإقامة علاقات اقتصادية أوثق مع شريكها في 
الحرب ضد التطرف الإسلامي.

وشددت على دور مصر المحوري باعتبارها 
”مرتكزا للاســـتقرار في المنطقـــة التي تمزقها 
الصراعـــات“، مضيفـــة أن علاقـــات اقتصادية 
أوثق ستساعد في ”تحقيق الاستقرار من خلال 
التنميـــة الاقتصادية“. وأشـــار بيان ســـيمنس 
إلـــى أن محطات الغاز ومـــزارع الرياح لتوليد 
الكهرباء ســـيرفع قدرات مصر في مجال الطاقة 

الكهربائية بنحو 16.4 غيغاواط.
وأعلنت الشركة أن محطات توليد الكهرباء 
مـــن الغاز الطبيعي ”ســـتكون الأكبر من نوعها 
في العالم“، وأن مزارع الرياح ســـيتم تشييدها 
فـــي خليـــج الســـويس ومناطـــق غـــرب النيل 

وتتضمن نصب 600 مروحة عملاقة.

عقد كبير مع سيمنس أول ثمار زيارة السيسي لألمانيا

اقتصاد
سوق الكويت 

6.323.84

0.17%

4.587.23

0.04%

سوق مسقطسوق قطر

12.092.25

0.74%

4.032.24

0.08%

6.462.00

0.09%

سوق السعودية

9.668.10

0.11%

سوق البحرين

1.367.06

0.36%

سوق أبوظبيسوق دبي 
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محمد الحمامصي

} أكـــدت الكاتبـــة والباحثـــة العراقية لهيب 
عبدالخالق أن المشهد في العراق اليوم ملوث 
بأغبرة الصراعات على اختلافها، وأنهار الدم 
التي ما زالت تفيض، وقالت ”الســـلام والأمان 
أصبحا حلمـــا بعيدا. كانـــت البداية أبعد من 
2003، ربما حتـــى أبعد من العقد التســـعيني 
الذي شهد حربا عالمية ضد العراق بعد واقعة 

اجتياح الكويت في أغسطس عام �1990.
تقول عبد الخالق إن استهداف العراق بدأ 
منذ عام 1958، عندما  وقع الانقلاب الجمهوري، 
وأســـقط النظام الملكي، حينهـــا أعلن دوايت 
آيزنهـــاور الرئيـــس الأميركي مبـــدأه ونقاطه 
الست المعروفة، وكتطبيق لذلك أنزل نحو 20 
ألفـــا من قواته في بيروت، وأنزلت بريطانيا 6 
آلاف مـــن قواتها فـــي الأردن، كان الهدف منع 
قيام نظام يشـــبه نظام جمال عبدالناصر، لكن 
العراق لم يحتج دعمـــا أميركيا أو بريطانيا، 
بل دفع باتجـــاه التخلص من هيمنتهما، ومن 

هناك كانت العقدة الأميركية تجاه العراق.

وتضيـــف قائلـــة ”أذكر أن أحـــد الباحثين 
العراقييـــن، وكان دبلوماســـيا في ســـفارتنا 
بأبوظبـــي، قال لـــي ذات يوم إنـــه التقى ابن 
الحارس الشـــخصي لعبدالكريم قاســـم، وإنه 
نقل عن أبيه قول قاســـم عندما جاءه القنصل 
الأميركـــي ببغداد آنذاك للقائه ودخل الحارس 
لإبلاغه، قوله ’ماذا يريدون، ألا يكفي أننا قمنا 
بالانقلاب من أجلهم ونكاية بالبريطانيين‘، أنا 
لـــم أتأكد من تلك الواقعة، لكنني أعتقد أن ذلك 
ممكن، فتداخل السياســـات في العراق وسعي 
كل الدول الغربية للاســـتحواذ على ســـاحته 
وصنـــع القرار، قد تفرز مثـــل هذا الموقف، أن 

يكـــون الأميركيـــون وراء الانقـــلاب 
بعيد،  من  ولـــو  الجمهوري 

”نكاية بالبريطانيين“.
عبدالخالـــق  وأوضحـــت 

أن الغـــزو الأميركي للعراق ما 
كان ليتـــم لولا وجود دافع أقوى 

من أســـلحة الدمار الشـــامل التي 
ثبت عـــدم صحتها. لقد كان الرئيس 

الأميركي الســـابق يعلم جيدا أن قصة 
أسلحة الدمار الشامل لن تصمد طويلا، 

لذلـــك كانت هناك قصة داعمـــة أخرى تبرز 
في وقـــت تداعي تلـــك الروايـــة، وكانت هناك 
ادعـــاءات بوجود ”غالبية شـــيعية مضطهدة، 

وأقلية سنية حاكمة“.
تلك القصة التي دعمتها إيران، ولولاها ما 
كان العراق ليســـقط ثمـــرة ناضجة بيد إيران 
بعد انســـحاب الأميركيين، لكـــن الحقيقة في 
غزو العراق ما زالت لم تكشـــف بعد، الحقائق 
مغيبة في المشهد العراقي، فلا الشيعة غالبية 
ولا الســـنة أقليـــة، ولا ”القاعـــدة“ ســـنية ولا 
”داعش“ أيضا، لقـــد ذكرت تقارير أميركية عام 
2010 قبيل أن ”القاعـــدة في العراق ممولة من 
إيران“، وكشـــفت العشائر العراقية أن ”داعش 
تنفذ أجندة تخدم تغلغل إيران أو مليشياتها“ 
لـــم تدخل مدينة جنوبية  والدليل أن ”داعش“ 

واحـــدة، وكل مـــا دمرته كان مســـاجد لســـنة 
العـــراق وآثـــار التاريخ العراقـــي التي بقيت 

خالدة رغم كل الأعاصير التي مرت بها.
 وتتســـاءل عبدالخالق من بقي في العراق 
اليوم فـــي ظل الصراعـــات المتداخلـــة التي 
باتت تميز مشهده العام، والعملية السياسية 
المعيبة التي أدخلـــت الطائفية للبلد، لينقلب 
الصراع داخل العراق مـــن طرد الاحتلال إلى 
حرب أهليـــة وعقائدية لا ناقة للعراقيين فيها 

ولا جمل. 
حـــول إمكانيـــة وجـــود أمـــل فـــي تغيـــر 
سياســـة البيت الأبيض نحو الشرق الأوسط 
بقـــدوم رئيـــس جديـــد للولايـــات المتحـــدة، 
تـــرى عبدالخالـــق أن ”الأمـــر يتوقف على 
الاتجاه السياســـي للرئيـــس القادم، هل 
هـــو جمهـــوري أم أن الديمقراطييـــن 
ســـيبقون لفترة حكـــم ثالثة وهي لم 
تحصـــل منذ عقـــود، ولكن في كل 
الأحـــوال فـــإن الـــذي يعتقد أن 
الرئيـــس الأميركـــي هـــو الذي 
يحكم فإنه مخطـــئ، لأن الحكم في 
الولايـــات المتحدة له ثلاثة مســـتويات 
لصنع القرار، هي ســـدة الرئيس والكونغرس 
والمحكمة الاتحادية العليا، هذا في المستوى 
الرسمي الدســـتوري، أما في المستويات غير 
الرســـمية فمن يتحكـــم في صنـــع القرار هي 

اللوبيات وأهمها وأكثرها تأثيرا الـ“آيباك“.
وتضيـــف موضّحـــة ”لنحصـــي القضايا 
الشـــرق أوســـطية، فـــي مـــا يتعلـــق بقضية 
فلســـطين إن الموقف الأميركـــي لم يتغير في 
كل عهود الحكام ســـواء كانـــوا جمهوريين أم 
ديمقراطييـــن، لأن حلـــف أميركا وإســـرائيل 
أزلي، بل إن إســـرائيل تحكم القرار الأميركي. 
في شأن العراق، الجمهوريون اليوم رافضون 
للارتماء المســـرف لإدارة أوباما في أحضان 
إيـــران، وربما تتغير وجهتهـــم خاصة وأنهم 
اليوم أبـــدوا معارضة شـــديدة لاندفاع إدارة 

أوبامـــا باتجـــاه إيـــران، وقيـــدوه بقانون قد 
يلغـــي أي اتفاق يمكن أن تصنعـــه مع إيران، 
ذلـــك يعني أن تغيـــر الإدارة قـــد يأتي بجديد 
بشـــأن تغلغل إيران في الـــدول العربية ومنها 
العـــراق، لكن كيف ســـيكون القـــرار الأميركي 
تجاه العـــراق حينهـــا؟ ومع من ســـيعملون؟ 
ومـــاذا يريـــدون مقابل تغير الموقف؟ بشـــأن 
سوريا الجمهوريون أكثر ميلا إلى اتخاذ فعل 
عســـكري ضد الرئيس الســـوري بشار الأسد 
ونظامه، لذلك تســـعى إدارة أوباما إلى ترتيب 
التســـوية مع المعارضة السورية لكي تضمن 
أن حربا لن تندلع فـــي المنطقة التي تريد لها 

التهدئة.
وبشـــكل عـــام إذا جـــاء الجمهوريون فإن 
السياســـة الأميركيـــة ســـتنحو باتجاه عكس 

ما نهجـــه الديمقراطيون وســـيكون رد فعلهم 
حادا، وإذا فاز الديمقراطيون، وجاءت هيلاري 
كلينتون التي يتوقع كثيرون فوزها، فســـوف 
تغير نهج أوباما، لكنها لن تخرج عن الخطوط 
العريضة للسياسة الديمقراطية الأميركية، لن 
تقود حروبـــا، ولن تتورط في فعل عســـكري، 
فحادثة سفارتهم بليبيا ما زالات تصم ملفها، 
لكنها بالتأكيد ســـتتجه بعيـــدا عن إيران ولن 

تفرط في أصدقاء أميركا في المنطقة“.
 وختمت عبدالخالق مؤكّدة أن قيام محور 
ســـعودي مصري، مع عـــراق خال مـــن إيران 
وأتباعها، ســـيكون هو القائد، وقد يكون مهما 
القـــول إن الســـعودية ومصـــر إذا اتفقتا على 
إخـــراج إيران مـــن العراق، فســـوف تنجحان 

وسوف تكسبان قوة عراقية.

محمد أبوالفضل

} قـــال روديجـــر لوهلكـــر، المتخصـــص في 
دراســـة الحـــركات الإســـلامية فـــي المنطقة 
العربية وامتداداتها خارجها، لـ ”العرب“، إنه 
لا توجد علاقة رســـمية بين واشنطن وداعش، 
ومـــا يجمعهما هي مصالـــح متبادلة بصورة 
غير مباشـــرة. وأضاف أن واشنطن استفادت 
منه بتحويله إلى ”بعبع� في المنطقة، لتحقيق 
جملة من أهدافهـــا، التي أخفقت في تحقيقها 
من قبل، وحاولت توظيف التيارات المتشددة 

لكي تتحكم في مفاصل بعض القضايا.
وبالمثـــل وصـــف الخبير النمســـاوي في 
شـــؤون الحـــركات الإســـلامية، علاقـــة تركيا 
بتنظيـــم الدولة الإســـلامية، مشـــيرا إلى أنها 
علاقـــة مصالح متبادلـــة غير رســـمية، حيث 
وجدت أنقرة في تنظيم داعش وسيلة للضغط 
علـــى نظام بشـــار الأســـد ومحاولة لتكســـير 
أجنحتـــه من خـــلال القـــوة العســـكرية التي 
يمتلكها التنظيم المتشـــدّد. لذلك غضّت تركيا 
الطرف عن كثير من التصرفات والممارســـات 
والتجـــاوزات لخدمـــة ذلك في التوســـع، فهي 
التي تركت الآلاف مـــن المنضمين إلى داعش 

يعبرون إلى سوريا عبر أراضيها.
وفسر روديجر لوهلكر تصاعد قوة تنظيم 
داعش وانتشاره، بجهل بعض الحكومات التي 
تتعامل مع هذا التنظيم، والتي تصورت أنها 

تملك الحقيقة كاملة، وتستطيع السيطرة على 
التنظيـــم، وتحركه بالطريقة التي تريدها. لكن 
الحقيقة، أن عدم صواب الكثير من التقديرات 
أدى إلى ارتباك شـــديد في صفوف قوى، كانت 
تعتقـــد أن بإمكانهـــا التحكـــم والهيمنة على 
جميع مفاتيح داعش، مشيرا إلى أن واشنطن 
أولـــت اهتماما بالتنظيـــم، باعتباره أداة ضد 
كل من نظام بشار الأسد في سوريا، والملالي 
في طهـــران، وحزب الله فـــي لبنان، وخطؤها 
الفادح جعلها تقترب لاحقا من هؤلاء لتحجيم 
هذا التنظيـــم، أو تقبل تصرفات منهم كان من 

الصعوبة قبولها في ظروف مغايرة.
مؤلفـــات  صاحـــب  روديجـــر،  وأوضـــح 
الجهادية والمنهج الجديد لتحليل الجهادية، 
أن الإســـتراتيجية التـــي تتبناهـــا الولايـــات 
المتحـــدة وإيران والعـــراق حاليا ضد داعش 
غير فاعلـــة، ولن تكون مجدية في المســـتقبل 
القريـــب، لأن كل طـــرف يملك أهدافـــا مختلفة 
عـــن الآخر، كما أن التحالـــف الدولي لمكافحة 
الإرهاب لم تظهر عليه علامات الجدية الكافية 
للتخلص من التنظيم، الذي يملك شبكة غريبة 
مـــن العلاقات فـــي المنطقـــة، جعلتـــه يتمدد 
بســـهولة في دول كثيرة، ويتمكـــن من تجنيد 
عناصـــر محليـــة كثيرة، خاصة أنـــه نجح في 

خلق صورة ذهنية على أنه تنظيم كبير وقوي 
ومتوحش.

اختراق لأوروبا

قـــال الخبير فـــي متابعة نشـــاط الحركات 
المتشـــددة علـــى الإنترنـــت، إن داعـــش يملك 
فـــي  ســـاهمت  متقدمـــة  تكنولوجيـــة  أدوات 
تضخيم صورتـــه وتكويـــن انطباعات أوحت 
بأنـــه مخيف، وهذه إحدى نقـــاط التفوق على 
جميـــع الحـــركات المتطرفـــة الأخـــرى، التي 
كانت في مراحل ســـابقة أقوى من داعش، لكن 
ضعف جهازها الإعلامي لم يمنحها الانتشـــار 

والتأثير المطلوبين.
ويرى روديجـــر لوهلكر أن نجـــاح تنظيم 
الدولـــة الإســـلامية فـــي توصيـــل رســـالته، 
انعكـــس فـــي قدرته علـــى تجنيـــد الآلاف من 
تونس وليبيا والعراق وســـوريا ودول عربية 
وأفريقية أخرى، بـــل تمكّن من اختراق بعض 
المجتمعـــات الأوروبية، فهناك نحو خمســـة 
آلاف من المســـلمين يعيشـــون في دول غربية 
انضمـــوا إلـــى داعش، مـــن فرنســـا وبلجيكا 
وألمانيا والنمســـا، وهذا معناه قـــدرة عالية 
علـــى التغلغل بين البســـطاء من المســـلمين 

والمهمشـــين في دولهم، واستغلال معاناتهم 
النفســـية والاجتماعية لتجنيد أعـــداد كبيرة 
منهـــم، أصبحت تمثل هاجســـا لدول أوروبية 
كثيرة. ولفت إلى أنـــه لا يبالغ عندما يقول إن 
هذا التنظيم عرف إمكانيـــات الإنترنت جيدا، 
وبصورة تفوق القوات التي تقاتل ضده، وقال 
”انظر بدقة إلـــى حجم الفيديوهـــات والصور 
التي يبثها داعـــش، وتلك التي تبثها الجهات 
المناهضـــة لـــه، والنتيجة حتما ســـتكون في 
صالحـــه“، مضيفا أن من الضروري الإســـراع 
فـــي ”تفكيـــك الهيمنة الجهاديـــة الإلكترونية، 
وإبطال مفعول هذا السلاح من أيدي داعش“.

وأشار إلى أن هناك من يفكر في الجوانب 
النفســـية والاجتماعية، والتأثيرات المطلوب 
الوصـــول إليهـــا، ومهمـــا كان رفضنـــا لهـــا، 
باعتبارهـــا أعمالا وحشـــية، لكنها في النهاية 
تحقق أهدافا معينة بالنســـبة إلـــى التنظيم، 
الـــذي يجـــب نـــزع فتيـــل أدوات القـــوة التي 

يملكها، حتى يمكن تقليص دوره.
وأكـــد روديجـــر لوهلكر، لـ ”العـــرب“، أنه 
لا يســـتبعد حـــدوث هجمات إرهابيـــة جديدة 
من جانـــب متطرفين، يعملـــون ضمن صفوف 
داعـــش، لا تقـــل عن عمليـــة شـــارل إيبدو في 
فرنســـا، وحـــدد دولا مثـــل بلجيـــكا وألمانيا 

والنمسا وفرنسا أيضا، قد تكون الأكثر قابلية 
للتعرض لهجمات خلال الفترة المقبلة.

تباين غربي

 عندمـــا ســـألته ”العرب“ عـــن التباين في 
مواقف الـــدول الغربية من التيار الإســـلامي، 
حيـــث توجـــد حكومـــات علـــى علاقـــة وثيقة 
بجماعة مثل الإخوان، قال بالفعل هناك تباين 
ظاهر، فموقف أســـبانيا مختلف عن بريطانيا 
مثلا، الأمر الذي يضاعف من صعوبة التفاهم 

الغربي.
وقـــد بدت تجليات الاختـــلاف واضحة في 
النظـــرة الغربية إلى مكافحة الإرهاب في دولة 
مثـــل ليبيا، وجرى التحايـــل عليها، لأن هناك 
دولا تخشـــى مـــن التورط في حـــرب يمكن أن 
تجر عليها ويلات، بحكم وجود جالية مسلمة 
لديها، ومن الممكن أن يتحول عدد من أفرادها 

إلى قنابل بشرية تنفجر في وجهها.
وعـــن العلاقـــة بيـــن الإخـــوان والتيارات 
المتطرفة، قال روديجر لـ ”العرب“ إن غالبيتها 
خرجت من عباءة الجماعة وهذا لم يعد خافيا 
على كثيريـــن، والفرق الجوهـــري بينهما، أن 
الإخـــوان جماعة تطمح للســـلطة فـــي الدول 
التـــي تقيم فيها، مثل مصـــر والأردن وتونس 
وسوريا، لكن الآخرين لهم أهداف عالمية، من 
بينها تدميـــر النظام العالمـــي، بغرض إقامة 
خلافة إســـلامية، ولو بعد قـــرون، لكن داعش 
تبدو مســـتعجلة جدا، وتعتقد في نفسها أنها 
الفرقة الناجيـــة، مقارنة بالقاعدة التي تتريث 

كثيرا لتحقيق هذا الهدف غير الواقعي.
ومع أن روديجر اعتـــرف بأن هناك تأثيرا 
للإخوان فـــي أوروبا، غير أنه اســـتدرك قائلا 
”تأثيرهم كأفراد وليس كتنظيم“، مشـــددا على 
أن الجماعـــة أصبحـــت بلا مســـتقبل، بعد أن 

فشلت في مصر واليمن وتونس.
ولفـــت الأكاديمي النمســـاوي الانتباه إلى 
أن ”تأثيـــر الســـلفيين فـــي أوروبـــا الآن أكبر 
مـــن الإخوان، وهم أكثر بســـاطة من الإخوان، 
حيـــث يركـــزون علـــى الإســـلام الشـــكلي أو 
السطحي، وهو ما أســـميه السلفية الشكلية، 
التـــي تتماشـــى مع العقليـــة الغربيـــة، بينما 
جماعة الإخوان تقدم إســـلاما معقدا للشـــباب 
الأوروبـــي، كمفاهيـــم الحكومـــة والنظاميـــن 

المالي والاجتماعي وهكذا“.
مريح  وأضاف أن هـــذا النوع ”الشـــكلي“ 
للحكومـــات الغربية، وهـــو مؤثر الآن في دول 
مثل فرنســـا وهولندا وبلجيـــكا وألمانيا، لأنه 
غيـــر معني كثيرا بالانخـــراط في المجتمعات 
الأوروبيـــة، فهو حركة دينية ســـلبية. وطالب 
روديجر بضـــرورة البحث عن مبـــادرة جيدة 
وجديدة لنشـــر الإســـلام المتســـامح، بكل ما 
ينطـــوي عليه مـــن روحانيـــة وتعددية وقبول 

للآخر.
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لقاء
خبير في الجماعات الإسلامية: مصالح أنقرة وواشنطن تمنعهما من اجتثاث داعش

باحثة عراقية: صراعات المنطقة حصاد سنوات من التآمر

[ روديجر لوهلكر:  الاستراتيجية الغربية في مواجهة الإرهاب غير فعالة [ تأثير السلفيين في أوروبا أكبر من الإخوان

 واشـــنطن استفادت منه بتحويله إلى {بعبع} في المنطقة، لتحقيق جملة من أهدافها، التي 
أخفقت في تحقيقها من قبل.

الوضع في العراق ســـيبقى على ما هو عليه حتى تنهض الدول العربية التي باتت تدرك اليوم 
خطورة إيران وسياسة أميركا الداعمة لها.

أكد روديجر لوهلكر، أســــــتاذ الدراســــــات 
الإسلامية بجامعة فيينا، أن تأثير السلفيين 
في أوروبا الآن أكبر من الإخوان، والحرب 
ــــــي تقودها الولايات المتحــــــدة وحلفاؤها  الت
ــــــن تتمكن من القضاء  ضد تنظيم داعش ل
ــــــة أو  ــــــك رؤي ــــــه، لأن واشــــــنطن لا تمتل علي
استراتيجية واضحة لمكافحة تمدّده؛ وهي 
التي ســــــعت إلى توظيفه لتحقيق جملة من 

مصالحها في المنطقة.
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والسياسية العربية تزداد مع ازدياد 
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بلجيكا وألمانيا والنمسا وفرنسا الأكثر قابلية للتعرض لهجمات إرهابية جديدة خلال الفترة المقبلة
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محمد رجب

} تســـيطر حالة مـــن الغموض علـــى موقف 
التيـــار الإســـلامي، مـــن خـــوض الانتخابات 
البرلمانيـــة القادمة آخر اســـتحقاقات خارطة 
الطريق، في ضوء التخوّفات من تسلّل جماعة 
الإخـــوان المســـلمين وحلفائها إلـــى مجلس 
النواب القـــادم، الذي يُعتبـــر الأهم في تاريخ 
مصـــر الحديـــث، ســـواء بأفراد ينتمـــون إلى 
الجماعـــة تنظيميا أو فكريا، الأمر الذي وضع 
الأحزاب والقوى السياســـية فـــي حالة ترقّب 
لمعرفـــة موقف الإســـلاميين مـــن الانتخابات 
البرلمانية، فـــي ظل الجدل الدائـــر في التيار 
الإســـلامي حول مـــدى جدوى المشـــاركة في 

العملية السياسية.
وقد حســـم حـــزب النـــور موقفـــه بإعلان 
المشـــاركة فـــي الانتخابـــات البرلمانيـــة، في 
حيـــن يحيط الغموض بموقـــف باقي مكونات 
التيـــار الإســـلامي وإن أعلنـــت فـــي أغلبهـــا 
مقاطعة العملية السياســـية برمتها، بما فيها 
الانتخابـــات، ومع تواجد الإســـلاميين كقوى 
حية موجودة في الشارع المصري، على الرغم 
من فشلهم في أول تجربة لهم بالحكم، ورفض 
شريحة واسعة من الشـــعب لهم، تبقى القوى 
المدنية في حالة تخوّف وتربص للإسلاميين 
خشية تسلّلهم إلى البرلمان، خاصة مع وجود 
حزب النور الذي على الرغم من مشـــاركته في 
احتجاجات الثلاثين من يونيو يظل أحد روافد 
الإســـلام السياســـي، وتبقـــى التكهّنات حول 
احتمالات مشاركة الإسلاميين في الانتخابات 
البرلمانية القادمة ومستقبل التيار الإسلامي 

في المشهد السياسي المصري، قائمة.
ويقول ســـامح عيـــد، الباحث في شـــؤون 
الإســـلام السياســـي: إن التيار الإسلامي في 
مصـــر تلقى ضربـــة قاصمـــة بفشـــل جماعة 

الإخوان المســـلمين في تجربة الحكم وسقوط 
الرئيـــس الســـابق محمد مرســـي فـــي أعقاب 
الاحتجاجات الشعبية في الثلاثين من يونيو، 
فالإسلاميون فقدوا الكثير من ثقة الشعب ممّا 
أثّر بشـــكل مباشر على شـــعبيتهم وتواجدهم 
في الشـــارع، بالإضافة إلـــى الضربات الأمنية 
التي تعرّضوا لها واعتقال الكثير من قياداتهم 
وهو ما أثّـــر بدوره على القـــدرات التنظيمية 
لجماعة الإخوان التي تُعتبـــر العمود الفقري 

للتيار الإسلامي في مصر.
وأضـــاف عيـــد أن عودة التيار الإســـلامي 
إلـــى الحيـــاة السياســـية مـــن جديـــد صعبة 
ولكنها ليســـت مســـتحيلة، حيث يحتاج ذلك 
إلى إجـــراء مصالحة وطنية شـــاملة تتضمن 
التصالـــح مع النظام الحالـــي بقيادة الرئيس 
عبدالفتاح السيسي، ونبذ العنف وإعادة بناء 
الثقـــة مع فئات الشـــعب المختلفـــة، لافتا إلى 
صعوبة مشاركة الإســـلاميين في الانتخابات 
البرلمانية، وعـــدم قدرتهم علـــى التواجد في 

مجلس النواب القادم.
ويشـــير إلـــى أن التيار الإســـلامي يعاني 
مـــن الضعف العـــام والتشـــتت والانقســـام، 
خاصة حول جدوى المشـــاركة في الانتخابات 
البرلمانيـــة القادمة، حيـــث أن هناك فريقا من 
الإســـلاميين يـــرى بضـــرورة المشـــاركة في 
الانتخابـــات القادمـــة والعـــودة إلى المســـار 
الحـــراك الميداني،  السياســـي إلـــى جانـــب 
وفـــي المقابل هناك فريق آخـــر بقيادة جماعة 
الإخـــوان المســـلمين يرفـــض المشـــاركة في 
العمليـــة السياســـية وفـــي أيّ اســـتحقاقات 
انتخابيـــة، ويـــرى أن ذلك شـــرعنة واعتراف 

بالنظام الحالي.
واعتبـــر عيد أنه في ضـــوء عدم وجود أيّ 
أفق لحل سياســـي مع جماعـــة الإخوان خلال 
الفتـــرة القادمة، فمـــن المؤكد أنها ســـتقاطع 
الانتخابات البرلمانية من منطلق أن المشاركة 

تعني الاعتراف بثورة الثلاثين من يونيو.
مـــن جانبه، يســـتبعد وحيـــد عبدالمجيد، 
الخبيـــر السياســـي، أن يشـــارك الإخـــوان أو 
البرلمانيـــة  الانتخابـــات  فـــي  الإســـلاميون 
القادمـــة، ويرجـــع هذا إلى رفـــض قطاع كبير 
من قواعد التيار الإســـلامي لجميع الإجراءات 

والاســـتحقاقات التي يجريها النظام الحالي 
ويعتبرها غير شـــرعية، وينظر إلى المشاركة 
فـــي الانتخابـــات القادمـــة على أنها شـــرعنة 
للنظـــام الجديد واعتراف به، الأمر الذي يمثّل 
ضغطا كبيرا على القيادات يدفعها إلى اتخاذ 
قـــرار بعـــدم المشـــاركة، بالإضافة إلـــى حالة 
الضعف العام التي يمر بها التيار الإســـلامي 
ككل، وفقدانـــه للكثير من شـــعبيته وصعوبة 

فوزه في تلك الانتخابات.
ويشـــير عبدالمجيـــد إلـــى أن احتمـــالات 
مشـــاركة جماعـــة الإخـــوان فـــي الانتخابات 
القادمـــة تكاد تكـــون مســـتحيلة، وهذا يرجع 
إلى عدة أســـباب من أهمهـــا، إدراج الجماعة 
علـــى قوائم المنظمـــات الإرهابيـــة، واعتقال 
أغلب قيادات التيار الإسلامي وضعف القدرة 
التنظيمية والتمويلية للإسلاميين، بالإضافة 
إلى حالة السخط العام ضدهم ورفض الشعب 
لهم بعد فشـــل تجربة الرئيس السابق محمد 
مرسي الذي كان يُحسب على التيار الإسلامي، 
كذلـــك يعاني التيار الإســـلامي مـــن الإفلاس 
الاســـتراتيجية،  للرؤية  وافتقاده  السياســـي 
ويتوقّـــع أن يســـيطر رجال الحـــزب الوطني 

المنحـــل وأصحاب المال والنفوذ على مجلس 
النـــواب القـــادم، وألا تتعدّى نســـبة الأحزاب 

والقوى المدنية الـ40 بالمئة.
بينمـــا يرى عمرو هاشـــم ربيـــع، الباحث 
السياسي بمركز الأهرام للدراسات السياسية 
والاستراتيجية، أن جماعة الإخوان المسلمين 
تحترف الانتخابات البرلمانية وتجيد توصيل 
أنصارها إلـــى مقاعد البرلمـــان، لافتا إلى أن 
الإخوان لن يضيعوا هذه الفرصة وسيشاركون 
في الانتخابات القادمة بمرشحين من قيادات 
الصف الثالث، أو بدعم شـــخصيات قريبة من 
الجماعة بشـــكل غير مباشـــر، مشـــيرا إلى أن 
الكثير من المرشـــحين حتى المنتمين للقوى 
المدنية ســـيعرضون خدماتهـــم على الإخوان 

مقابل الدعم.
وعن مستقبل التيار الإسلامي في المشهد 
السياسي المصري، يقول جمال سلامة، أستاذ 
العلوم السياســـية بجامعة قناة السويس: إن 
التيار الإســـلامي أصبح يعاني من العشوائية 
الفكرية وعدم وضـــوح الرؤية لديه، بالإضافة 
إلـــى عـــدم قدرته علـــى صياغة اســـتراتيجية 

واضحة لما يريده. 

وتابع: أمـــام جماعة الإخوان المســـلمين 
الاستمرار  الأول  ســـيناريوهان،  والإسلاميين 
في المواجهـــة في معادلة صفريـــة لن تنتهي 
إلا بفنـــاء أحد الطرفيـــن، والثانـــي البدء في 
مفاوضات مـــع النظام الحالـــي وحدوث نوع 
من التفاهمات يســـمح بعودة التيار الإسلامي 
إلـــى الحيـــاة السياســـية، وممارســـة العمل 
السياســـي من جديد، وفي هذه الحالة ستعود 
اســـتراتيجية الدولة في التعامل مع الإخوان 
والتيار الإسلامي إلى سابق عهدها إبان حكم 
الرئيس الأســـبق محمد حسني مبارك، والتي 
كانت تقوم على التضييق الأمني والاعتقالات 
المســـتمرة في صفوف الجماعة، مع السماح 

ببعض الحريات المحدودة.

شادي علاء الدين

} يريـــد صبحـــي الطفيلـــي أن يدخـــل زمـــن 
المســـتقبل من خلال موقف أخلاقي سياسي. 
يحاول مجتهدا أن يرد المجال الشـــيعي العام 
الـــذي أغلقـــه خامنئي ونصراللـــه بالخرافات 
والأســـاطير إلـــى السياســـة، بمـــا تعنيه من 
مواجهـــة الواقـــع والبنـــاء عليـــه. لـــم تكـــن 
دعوتـــه لنصراللـــه وخامنئي إلى الاســـتقالة 
والتـــي أطلقهـــا في مقابلـــة تلفزيونيـــة نوعاً 
من عبـــث مجاني، بل تظهيراً لمـــا يعتمل في 
صدور الملايين من ســـكان المنطقة وأبنائها 
المتطلعين إلى خـــلاص ما من تبعات مجزرة 

مفتوحة يتسع مداها في كل لحظة.
الطفيلـــي أعلن ”لو كنت مكان الســـوريين 
فلن أُرحم مـــن هتك عرضـــي واحتلال أرضي 
وقتـــل أطفالي، وندائي اليـــوم أن يلملم حزب 
الله وإيران المشـــروع الماضي وأن ينسحبا 
من ســـورية تمهيدا للحم الجرح الذي فتحوه 
في صدر الأمة لأنّنا أمام محنة كبيرة للشيعة“.
يرســـم هذا الكلام بوضـــوح معالم خريطة 
الكارثة التي يجر ســـلوك الحزب الإلهي البلاد 
إليها، ويدعو إلـــى عقلنة بات كل من يدور في 

فلك الحزب يعتبرها خيانة وتآمرا.
يعلم أيّ متابع لسياقات الأمور في سوريا 
أن النظام قد سقط عملياً، وأنه لا يمكن إحياؤه 
مهما تقلبت الأهواء السياســـية الدولية. تاليا 
فإن أيّ شـــكل للحكـــم بعـــد زوال لحظة الأبد 
الأســـدي، لن يكون متسامحاً إزاء ذلك التورط 

المستميت لحزب الله في الدم السوري.
لا يمكن لمن يستلم زمام الأمور في سوريا 
أن يبنـــي لنفســـه أيّ شـــرعية إلا مـــن خـــلال 
الانتقام الشرس من حزب الله وعموم الشيعة 
المؤيديـــن له. لا تتفاضل في هذا النزوع الذي 

لا شـــك في صحته الفصائل، ولا الجهات، ولا 
التيارات ســـواء أكانت واضحـــة الانتماء إلى 
ماركة أسلمة سنية متشددة أو سواها، وحتى 

لو كانت ليبرالية.
الانتقام القاسي والذي لا مجال فيه للرحمة 
من حـــزب الله ومن معه هو مفتاح الشـــرعية 
في ســـوريا الجديدة قبل أيّ شـــيء. كل لحظة 
يزيـــد فيها الحـــزب تورطه في الدم الســـوري 
الانتقـــام مشـــروعية أخلاقية،  هـــذا  تكســـب 
وربمـــا قانونية وسياســـية. من هنـــا لا يمكن 
رد كلام الطفيلي إلـــى مجرد المناكفة والعداء 
الشخصي لحزب الله. مجال المناكفة محدود، 
ولا يحمل من الســـعة ما يجعله قابلا للتحول 
إلـــى بنية مفاهيمية راديكالية وحاســـمة، كما 

هو حال المواقف التي أطلقها الرجل.
هـــذا الرجل منســـجم مع شـــيعيّته ويريد 
لها البقاء والاســـتمرار والنمـــو، في حين أن 
دعاة المجزرة يكنّون احتقارا عميقا للشـــيعة 
والتشيع، وكل ما بني عليه من مفاهيم نصرة 

المظلوم، وانتصار الدم على السيف.
على من ينتصر الدم الشـــيعي في سوريا؟ 
ألا ينتصر على الحســـين نفسه فكرة وتاريخا 

وشعارا ومنهجا وروحا؟
الطفيلي يحاول أن يرد الدم الشـــيعي إلى 
مجـــراه الطبيعي، ومنعه مـــن أن يكون رافدا 
للقتلـــة، وعنوانـــا يلتصـــق بذاكـــرة البراميل 

ومعناهـــا. يريد الرجـــل بمواقفه  المتفجـــرة 
الأخلاقيـــة غيـــر القابلة للتســـويق الفعال في 
البيئة التـــي أحكم الحزب وإيران الســـيطرة 
عليها بســـيف التخويف والأســـطرة، أن يعيد 
وصـــل الدم الشـــيعي بمعنـــاه ومفرداته التي 
ولدت ونمت في بيئة عربية الهوية والانتماء.

المفارقـــة أن بعـــض الكتـــاب والمثقفيـــن 
يميلـــون إلـــى رفـــض كلام الطفيلـــي وإدانته 
لمجرد أنه يصدر عنه، وهو الذي كان مشاركاً 
فـــي الحـــرب الأهلية وفـــي الحرب الشـــهيرة 
بيـــن حزب الله وحركة أمـــل. فهؤلاء يعتبرون 
الطفيلـــي واحداً من عناويـــن الحرب الأهلية، 

وتاليا فلا مصداقية لأيّ شيء يصدر عنه.
إذا كانت الأمور فعلا على هذا المنوال، فإن 
لا أحد على الإطلاق فـــي البلد يملك الحق في 
الكلام، ولا فـــي التعبير عن أيّ موقف، فلحظة 
الحـــرب تدمغ من شـــارك فيها بدمغة ســـوداء 
لا يمكـــن لـــه إزالتها مهمـــا فعل. هـــذا منطق 
المتثاقفين واليساريين السابقين الذين تبعوا 
الفاتح الأكبر أدونيس في اعتراضه على ثورة 
ســـورية تخرج من الجوامع، ولا زالوا يعدون 

الأســـد علمانيا، وتالياً هو أفضل من أيّ تيار 
متديّن مهما كان.

كان الإلـــه الـــذي يناديـــه الســـوريون رب 
الرحمة الذي يتمســـك به مـــن عانى من تنكيل 
يفـــوق كل خيال. كان إلها رحيما عمل الجميع 
على اســـتبداله بالإله الداعشي الذي لا يعترف 

بالرحمة، بل يعدها من بضاعة الشيطان.
هـــل يملـــك كلام الطفيلي معنـــى في هذه 
اللحظـــة أم لا؟ لا يجتهـــد أحـــد فـــي محاولة 
الإجابة على هذا الســـؤال. يقولون كان قاتلا. 
يمارســـون أبشـــع ما تمارســـه داعش التي لا 
تقبـــل التوبات، ولا الأعذار، فهـــو التيار الذي 
يدّعي حمل لواء الإسلام الصحيح ومع ذلك لم 

يترك أحد ضحاياه يصلّي صلاة أخيرة.
إذا كان خطـــاب نبـــي الإســـلام يقـــول إن 
الإســـلام يجبُّ ما قبله فإن الموقف من سوريا 
الآن هو الفيصل الذي يجـــبُّ ما قبله. من هنا  
فإن مواقف الطفيلي تصب في خانة المواقف 
المشـــرفة، فـــي حيـــن يرقـــد أبنـــاء المواقف 
الغامضة في لحظة الأبد الأسدي الذي لم يكن 

سوريّا فحسب بل كان لبنانيا كذلك بامتياز.
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إسلام سياسي

للمشاركة والتعقيب:
islam@alarab.co.uk

الرفض الشعبي للإسلاميين يجعل عودتهم إلى الساحة المصرية صعبة

صبحي الطفيلي يحاول كتابة تاريخ شيعي للمستقبل

ــــــة من القلق  مع اقتراب الانتخابات البرلمانية المصرية تســــــود الشــــــارع السياســــــي حال
والتخــــــوف من عودة جماعة الإخوان خصوصا والتيار الإســــــلامي عموما إلى ممارســــــة 
العمــــــل الحزبي تحت عناوين التقيّة بدفع الموالين للحصول على مقاعد في البرلمان حينا، 
والتحالف مع أقطاب المال حينا آخر ما يجعل المجال السياســــــي مقبلا على مفاجآت قد 
تنتهي بعودة الإســــــلاميين من وراء الستار، وهو ما يهدد مكتسبات ثورة يونيو وإسقاطها 

لحكم المرشد.

تصريح صبحي الطفيلي، الأمين العام الأسبق لحزب الله، الداعي إلى أن يلملم حزب الله 
وإيران مشروعهما الماضوي والانسحاب من سوريا، يعدّ من فئة التصريحات التي تعيد 
المياه إلى مجاريها، وتكرس الشــــــيعة طائفة تتعايش مع غيرها، وتنبذ التوظيف السياسي 
للمذهــــــب، لذلك لاقــــــى التصريح ما لاقاه من تأثيم ووصم بالعــــــار. الطفيلي أراد أن يقول 
أن الطائفة، أي طائفة، لا تستحيل علة إلا إذا أسبغت عليها أردية السياسة والأجندات.

 الشارع المصري لن يقبل وجود الإسلاميين من جديد في الساحة السياسية

[ تواجد الإخوان في البرلمان القادم يهدد مكتسبات ثورة يونيو [ مبدأ التقية لدى الجماعة قد يرجعهم من خلف الستار

◄ قالت وزارة الداخلية التونسية، 
إن الأجهزة الأمنية أوقفت مشرفين 

رئيسيين على الجناح الإعلامي 
لكتيبة عقبة بن نافع الإرهابية.

◄ أعلن الأمين العام لمنظمة 
الشرطة الدولية ”الأنتربول“ 

يورغن شتوك في برشلونة، أن 
الأنتربول حدد هويات أكثر من 

أربعة آلاف مقاتل أجنبي انضموا 
إلى الجماعات الجهادية في 
مناطق النزاع، خصوصا في 

العراق وسوريا.

◄ أقر مجلس الأمة الكويتي 
قانونا جديدا للجرائم الإلكترونية، 

ينص على عقوبات بالسجن 
حتى عشر سنوات لا سيما تلك 

المرتبطة بالإرهاب.

◄ التقى الأمين العام للجامعة 
العربية نبيل العربي وفد مجموعة 
الأزمات الدولية وتناول اللقاء سبل 

مكافحة الإرهاب والجرائم التي 
يرتكبها تنظيم داعش الإرهابي في 

العديد من دول المنطقة.

◄ قتل ستة أشخاص خلال 
انفجار في مايدوغوري كبرى مدن 
شمال شرق نيجيريا، إضافة إلى 

عنصر من ميليشيا مدنية تدعم 
الجيش في محاربة جماعة بوكو 

حرام الإرهابية.

◄ قالت وزارة الداخلية المغربية 
إن تفكيك الخلية الإرهابية، يؤكد 

عزم وإصرار داعش على إيجاد 
موطئ قدم بالمملكة عن طريق 

خلق خلايا نائمة تتكون أساسا 
من مقاتلين مغاربة.

الطفيلي يريد إعـــادة وصل الدم 

الشـــيعي بمعنـــاه ومفرداته التي 

ولـــدت ونمـــت فـــي بيئـــة عربيـــة 

الهوية والانتماء

◄

مـــن  يعانـــي  الإســـلامي  التيـــار 

العشوائية الفكرية وعدم وضوح 

الرؤية لديـــه، وعـــدم قدرته على 

صياغة استراتيجية واضحة

◄

الإسلاميون في مصر تلقوا ضربة 

قاصمة بفشل جماعة الإخوان في 

تجربـــة الحكم، وقد فقدوا الكثير 

من ثقة الشعب

◄

باختصار

تهديـــد  لمواجهـــة  تكفـــي  لـــن  التقليديـــة  الأمنيـــة  «الأســـاليب 

المتطرفـــين، إذ لا بـــد مـــن تغييـــر الاســـتراتيجية المتبعـــة معهم 

باستخدام المزيد من النقاش والإقناع».
أوهورو كينياتا
الرئيس الكيني

«كل الأفكار المسيطرة على المجتمع هي أفكار متطرفة، والجهود 

المبذولـــة في تجديـــد الخطاب الدينـــي إلى الآن، ليســـت على قدر 

التحدي الموجود». 
عبدالغني هندي
سياسي مصري

«تنظيم داعش يمثل تهديدا عالميا وإلحاق الهزيمة بأيديولوجيته، 

قد يتطلـــب جيلا أو أكثر. وإذا لم تتم هزيمـــة التنظيم المتطرف، 

فإن ذلك سيضع التقدم الإنساني في خطر». 
الجنرال جون آلن
المندوب الأميركي لدى التحالف الدولي ضد داعش

الطفيلي يضع الإصبع على الداء ويرسم الحدود بين الطائفة والطائفية
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ثقافة

قوة الموسيقى 

في الأرض القاسية

الممثلان نوربن بيبو ويوسلي ويليامز أثناء التحضيرات للعمل الفني «الترحيل القسري}، للفنان الكوبي ألبرتو ليسكاي، والذي عرض في هافانا

} رام الله (فلســطين) - وقّع الكاتب الأميركي 
”أطفـــال  كتابـــه  حديثـــا،  تـــولان،  ســـاندي 
الحجارة“، في متحف محمود درويش بمدينة 

رام الله.
الكتـــاب صـــدر باللغـــة الإنكليزيـــة فـــي 
الولايات المتحدة، عـــن دار بلومزبري، ويقع 

في 452 صفحة من القطع المتوسط.
وقـــرأ تـــولان مقاطع مـــن الكتـــاب، الذي 
حمـــل عنوانـــا فرعيا ”قـــوة الموســـيقى في 
الأرض القاســـية“، ويتحدث فـــي مجمله عن 
كيفيـــة تواجد الموســـيقى في بـــلاد تعيش 
تحـــت الاحتلال والحروب، متخذا من عناصر 

الكمنجاتي نموذجا.
التابعـــة لمعهد  وقدمـــت فرقة ”شـــغف'“ 
الكمنجاتي فقرة موســـيقية بعد الحوار الذي 

دار مع تولان.
دائـــم  كان  تـــولان،  الأميركـــي  والكاتـــب 
الدعوات إلى قطع المســـاعدات الأميركية عن 
إســـرائيل ويقول: فشل واشـــنطن في تحدّي 
السياســـية الاستيطانية الإســـرائيلية يعني 
تبني نظام هيمنـــة الدولة الواحدة من خلال 

الاحتلال العسكري“.
والكاتـــب تولان هو معلم وإذاعي ومخرج 
أفلام وثائقيـــة، أصدر كتابين قبل كتابه هذا، 
هما: ”أنا وهانك“، يتحـــدّث عن التقاطع بين 
العـــرق والرياضة، و“شـــجرة الليمون“ الذي 
يتحدث فيه عن بيت فلسطيني استولت عليه 

مواطنة إسرائيلية.

عن دار «الكتاب العربي للنشـــر والتوزيع}، صدر كتاب بعنوان «رؤوس 

الشـــر العشرة: مشـــعلو الحرائق وتجار الدم والقتل عن بعد}، لمؤلفه 

مجدي كامل. 

أصدرت الهيئة العامة المصرية للكتاب، ضمن مشـــروع «سلسلة علوم 

اجتماعيـــة}، كتـــاب «مختصر دراســـة التاريـــخ} للكاتب الراحـــل أرنولد 

توينبي، وقد ترجمه فؤاد محمد شبل.

صدر في العاصمـــة الأردنية عمان كتاب وثائقي بعنوان «الأردن، 

تاريـــخ وإيمان وجمال}، شـــارك  في التأليف مـــارون لحّام ولويجي 

لورنساتو وأنطونيو تومازلّو.

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ تستضيف مؤسسة ”مدرار“ 
للفن المعاصر بجاردن سيتي، في 
القاهرة، مساء 16 يونيو الجاري، 

للفنانة  معرض ”أهلا أنا فنانة“ 
سارة نبيل.

◄ ينظم مركز عناية للتنمية 
والأعمال الاجتماعية بالمغرب، 

لقاء ثقافيا احتفائيا بالكاتب 
والإعلامي المغربي الطاهر 

الطويل بمناسبة إصداره 
”المسرح الفردي في الوطن 

العربي: مسرح عبدالحق 
الزروالي نموذجا“، وذلك يوم 13 

يونيو الجاري.

◄ استضافت دائرة المكتبة 
الوطنية الأردنية، ضمن نشاط 

كتاب الأسبوع الباحث نوح 
الفقير، للحديث عن كتابه ”قطف 

الريحان من ربوع العاصمة 
الأردنية عمان“.

◄ فازت الباحثة المغربية فوزية 
المسعودي بجائزة ”لوي دينو“ 

لأفضل أطروحة في التكنولوجيا 
التربوية، وهي الجائزة التي 

ستتسلمها على هامش أشغال 
الدورة السابعة لمؤتمر 

”الفضاءات المعلوماتية للتعليم 
الإنساني“، الذي تجري فعالياته 

حاليا، بمدينة أغادير.

◄ تستضيف مؤسسة مصر 
للقراءة والمعرفة، الأحد 7 يونيو 
الجاري مائدة مستديرة بعنوان 

”الرواية بين الأدب والسينما 
والتلفزيون“.

◄ استضاف مركز خليل 
السكاكيني في مدينة رام الله، 

الفنان التشكيلي سليمان 
منصور، بدعوة من مجموعة 

ندوات فلسطينية الشبابية، وقد 
تحدث منصور عن تطور الفن 

الفلسطيني عبر سبع لوحات من 
أعماله مختارة زمنيا وفنيا، تمثل 

مراحل من الفن الفلسطيني بعد 
1967 وحتى اليوم.

باختصار

زكي الصدير

} تأتـــي تجربـــة الشـــاعرة الســـعودية هدى 
المبـــارك (مواليـــد 1988) ضمـــن سلســـلة من 
التجـــارب الشـــعرية الشـــبابية، مراهنة على 

نفســـها وعلـــى اختلافها وســـط حمولات 
ثقافية، تنحدر من إرث التجارب 

ســـتينات  منـــذ  الســـابقة 
القرن الماضي حتى الآن. 
هذا الجيل حمل على نفسه 

أن ينبـــت مـــن إرث آبائـــه، 
وأن ينطلـــق فـــي فضـــاءات 

من الكتابة الجديدة مســـتعينا 
بثقافته وبتجربته الخاصة.

تقول هدى المبارك عن مجموعة 
كاميـــرا  فـــي  متعمـــدة  ”ضبابيـــة 

المحمـــول“: مناخـــات تجربتي محاطة 
بالأمل والكثير مـــن الترقب، فقد كنت في 

حالة ترقب من المحيطين بي منذ الطفولة، 
وعقـــدت العزم على توثيـــق كتاباتي الإبداعية 
في مرحلة مبكرة من شبابي، أما بالنسبة إلى 
المناخات لما بعد النشـــر فأغلبها إيجابية أو 
محايـــدة، متعددة ولكن غير ســـلبية. وهذا هو 

المهم في هذه المرحلة“.
وتتابع المبارك قولها ”كنت قاســـية كفاية 
على نفســـي، وقد أخذ منـــي تنقيح النصوص 
وتعديلهـــا فترة زمنية تقـــارب العام، لذلك هذا 
التفـــاوت الموجود مطلوب مـــن وجهة نظري، 

فالأحاســـيس الموجودة في نصوصي القديمة 
تختلف عـــن نصوصـــي الأخيرة لكنهـــا كلها 
تعتمـــد نفـــس آليـــات الكتابة، وكلهـــا تختزل 
بصـــورة ضبابيـــة متعمدة في مئتين وســـت 

عشرة صفحة“.
القـــارئ لنص هـــدى المبـــارك يلحظ أن 
هنالـــك جهـــة فـــي نصوصهـــا مســـكونة 
بالحنين، ومشـــدودة إلـــى دفء العائلة 
بمعناهـــا الوجودي. وكأن الشـــاعرة 
تحـــاول أن تشـــدّ الطمأنينة لبيتها 
تقـــول  ذلـــك  وعـــن  الشـــعري. 
الحنين  لـ“العـــرب“:  المبـــارك 
هـــو الشـــعور المتبقـــي من 
التي  والشـــوكة  الشـــوق، 
تصبح الأقـــوى فينا تظهر 
للعلـــن. أنـــا قويـــة كفايـــة 
لأخفي الكثير، ولكني لن أبذل 
أي مجهود لأخفـــي حنيني لعائلتي، 
فالحقيقة أنه الأحب إليّ، وهو الذي يرسخهم 

في شخصيتي وذاكرتي أكثر.

التحيز ضد المرأة

من جهـــة أخرى يلحظ القارئ في مجموعة 
”ضبابيـــة متعمـــدة فـــي كاميـــرا المحمـــول“ 
المـــرأة  تقمّـــص  إلـــى  المبـــارك  محـــاولات 
لذاكرة الرجل، فتســـقط عليـــه الأمثال والحكم 
والقصـــص، وربما الأســـاطير، التي جاءت في 

الأصل ضمن نسق ذكوري عربي محض.
غير أن المبارك ترى في هذه القراءة تحيزا 
باتجـــاه الرجـــل. تقول ”أولا، أنـــا أرى أن هذه 
النظـــرة متحيزة ضد المـــرأة مع الرجل، وضد 
الرجـــل مع المرأة. لا أرى فـــي قاموس الكتابة 
أو حتـــى القـــراءة فرقا بين الســـياق الذكوري 

والأنثـــوي، نعم هنـــاك فروقات ســـيكولوجية 
مُقـــدّرة بين الجنســـين قد تظهـــر معالمها في 
الفنون المختلفة، ولكـــن لا يجب تضييق هذه 
الفنون علينـــا، وخصوصا الفنون الشـــعرية، 
فكل هذه الأساطير والحكم السابقة جغرافيات 
زمانية ومكانية وظفتها في نصوصي لخدمتها 
بالطريقة التي أراها مناســـبة، ويحق لأي كان 

توظيفها ما دام يراها مناسبة له“.
وفـــي ذات الشـــأن، تتابع المبـــارك معلقة 
علـــى أولئـــك النقاد الذين لا يـــرون أي تجارب 
شعرية نسائية في السعودية تستحق الإشادة 
والمتابعـــة، وأن الجيـــل النســـائي الشـــعري 
الجديد يأتي ضمن مشـــهدية ثقافية متشابهة 
لا تمتلـــك بصماتها الإبداعيـــة الخاصة. تقول 
”لا أدافـــع عن هـــذا الرأي، ولســـت ضـــدّه، بل 
أقول لـــو يخفف حِمل المقارنـــات والتحديات 
على المبدعة الســـعودية، لأنها أثبتت قدرتها 
الإبداعيـــة بشـــتى الطـــرق وفـــي العديـــد من 
المجالات، وقد ســـحبت برواز التقدم الثقافي، 
فإن كان مشهدها الثقافي مكررا فلأننا كشابات 
ســـعوديات نحمـــل خلفيـــة ثقافية متشـــابهة، 
بالإضافة إلـــى رغبة الجمهور فـــي تكرار ذات 
المشـــهد الثقافي النســـوي التراجيدي. إن ما 
تحتاجه المثقفة الســـعودية في مجال الإبداع 
هو ذاته ما يحتاجه المثقف السعودي: المقدرة 

مع العزيمة، وإتاحة الفرصة، والرغبة“.

الأيديولوجيا والشخصنة

يـــرى بعـــض النقـــاد أن إشـــكالية النص 
الجديد هو غيـــاب القضايا القومية والوطنية 
الكبيرة، واهتمامه بشـــكل مباشـــر بكل ما هو 
مشـــخصن ضمن تجربة الشـــاعر أو الشاعرة 
فـــي حدودهما اليوميـــة.  المبارك ترى أن هذه 

الرؤية غير دقيقة. تقول ”نســـبيا، لا أســـتطيع 
القـــول إن المواضيع القوميـــة غير موجودة، 
بل موجودة ضمنيا بصـــورة حداثية، أي أننا 
فـــي وقتنا الحالي لا نـــرى ديوانا كاملا يحمل 
الموضوع القومـــي أو الوطني، بل تكون عدة 
نصوص من الديوان الكامل، وهذه النصوص 
مخفيـــة تحـــت إســـقاطات تحمـــل تفســـيرات 

ضمنية مختلفة“.
وعـــن ســـبب جنـــوح معظـــم الشـــاعرات 
العربيـــات إلى النص الرومانســـي/ العاطفي 

وهو نص متشابه بين جيل كبير من التجارب 
النسائية الشعرية. 

تعلـــل المبارك لذلك قائلـــة ”أليس التاريخ 
والثقافة الإنســـانية يقولان إن المرأة عاطفية 
بطبيعتها فكيـــف نغير طبيعتها؟ من قراءاتي، 
ومتابعاتـــي، الرجـــل الشـــاعر يعتمـــد علـــى 
العاطفـــة والرومانســـية أكثـــر، بينمـــا المرأة 
الشاعرة تسعى إلى اعتزازها الذاتي من خلال 
نصوصها، وتكتب بالرومانســـية كوسيلة من 

وسائل الكتابة وليس كغاية للرومانسية“.

هدى المبارك: الشوكة التي تصبح الأقوى فينا تظهر للعلن

عن ”الدار العربية للعلوم ناشرون“، ببيروت تتقدّم الشاعرة السعودية هدى المبارك للمشهد 
الشــــــعري السعودي بمجموعتها الأولى الموسومة بـ“ضبابية متعمدة في كاميرا المحمول“، 
متحسسة من خلال نصوصها، الممتدة على مدى 216 صفحة من القطع المتوسط، أسئلتها 
الخاصــــــة كامرأة تنتمي إلى جغرافيا محاصرة بالأعــــــراف والتقاليد المحافظة؛ هذه المرأة 

التي تمتلك حلمها الكبير جنبا إلى جنب مع أحلام الرجل.

علـــى  يعتمـــد  الشـــاعر  الرجـــل 

العاطفة والرومانسية أكثر، بينما 

المرأة الشاعرة تسعى إلى اعتزازها 

الذاتي من خلال نصوصها 

 ◄

[ شاعرة سعودية ترصد المشهد بتجربتها الضبابية المتعمدة  [ في قاموس الكتابة لا يوجد فرق بين السياق الذكوري والأنثوي

القارئ لنص المبارك يلحظ أن نصوصها مسكونة بالحنين ومشدودة إلى دفء العائلة

الثانيـــة  الـــدورة  بتنظيـــم   - القاهــرة   {
للملتقـــى والتـــي حملت عنـــوان ”الهوية  في 
مصـــر  تتقـــدم  الأفريقيـــة“  والفنـــون  الآداب 
بخطـــوة إيجابيـــة نحو القارة الســـمراء منذ 
الاحتجاجـــات الشـــعبية التـــي أنهـــت حكم 
الرئيس الأسبق حسني مبارك عام 2011 حيث 
شـــهد العام التالي تنظيـــم ”مهرجان الأقصر 
الذي يقام سنويا بانتظام  للسينما الأفريقية“ 
منذ 2012. وشارك في ”ملتقى القاهرة الدولي 
الـــذي افتتح  لتفاعـــل الثقافـــات الأفريقيـــة“ 

بالمجلـــس الأعلى للثقافة فـــي القاهرة، نحو 
100 باحـــث ومفكر وأديـــب وفنان من 24 دولة 
أفريقيـــة منهـــا ســـبع دول عربية هـــي ليبيا 
وتونـــس والجزائـــر والمغـــرب وموريتانيـــا 

والسودان إضافة إلى مصر.
وقـــال أســـتاذ التاريخ الحديـــث بجامعة 
القاهرة محمد عفيفـــي الأمين العام للمجلس 
الأعلى للثقافة إن الأزهر والكنيســـة المصرية 
كان لهمـــا دور مؤثر  في أفريقيا التي ”قدمت 
لمصـــر الكثير من الأدبـــاء والمؤرخين أمثال 

الـــذي  عبدالرحمـــن الجبرتـــي (1825-1756)“ 
يراه كثيـــرون من أبــرز مؤرخـــــي مصر عبر 

العصور.
وشـــدد الســـنغالي معلمو ســـنكورو على 
ضـــرورة الاهتمـــام بالهوية الأفريقيـــة التي 
لا يراهـــا منفصلة عـــن التنميـــة الاقتصادية 
والسياســـية معتبـــرا الثقافـــة ”هـــي طريقة 

حياتنا في بلادنا الأفريقية المختلفة“.
وفي الجلســـة التي أدارها ســـنكورو دعا 
الباحث ســـيد فليفل أســـتاذ التاريخ والعميد 
السابق لمعهد البحوث والدراسات الأفريقية 
إلى تأســـيس ”المفوضية الأفريقية للشـــؤون 
الثقافيـــة“ قائـــلا إن المفوضية ستســـهم في 
تصحيـــح صـــورة الأفارقة في العالـــم والتي 
صـــارت مرادفا للتشـــدد أو الهجرة الســـرية 
التي أصبحت في رأيه بابا لتسلل أفارقة إلى 
أوروبا والعمل في مهن متدنية يراها ”تجارة 

رقيق جديدة“.

وأشـــار إلى أن علـــى الأفارقـــة النظر إلى 
أنفسهم بعيدا عن تقييم ذاتهم من وجهة نظر 
الغرب وإن تصحيح الصورة يبدأ باســـتعادة 
الثقـــة بالنفـــس والوعـــي بالتاريـــخ مقترحا 
تدريـــس ”كتاب تاريخ واحد للقارة الأفريقية“ 
من شـــاطئ المتوســـط إلى جنـــوب أفريقيا. 
وأيده في اقتراح إنشاء ”المفوضية الأفريقية 
المســـرحي  المخـــرج  الثقافيـــة“  للشـــؤون 

المصري أحمد إسماعيل.
هايليماريام  ســـولومون  الأثيوبـــي  وقال 
إن للثقافة والإعـــلام والفنون دورا اقتصاديا 
لا يســـتهان به. وأشـــار إلى ثيابـــه وقال إنه 
يرتـــدي هو و99 بالمئة مـــن الحاضرين الذين 
ازدحمت بهم القاعة زيا أوروبيا أسهم الإعلام 
والســـينما في جعله زيا يصلح لأي أحد وإن 
إلحاح الإعلام أدّى إلى أن يكون حجم شـــراء 
الأفريقيات للشعر المستعار 761 مليون دولار. 

ثم تساءل: لماذا؟

ــــــرة الممتدة من غرة يونيو إلى 3 من نفس الشــــــهر، تنظيم ”ملتقى  تمّ بالقاهــــــرة، خلال الفت
ــــــه مثقفون أفارقة إلى  ــــــي لتفاعل الثقافــــــات الأفريقية“، والذي دعا من خلال القاهــــــرة الدول
تأســــــيس مفوضية افريقية للشــــــؤون الثقافية. كما أعلن وزير الثقافة المصري عبدالواحد 
النبوي عن إنشــــــاء وحدة ثقافية أفريقية لتدعم العلاقات بين بلدان القارة الأفريقية وتكون 
داعمــــــا لتلاقي المفكرين الأفارقة ســــــنويا بمصر وتشــــــكيل لجنة مــــــن المفكرين والروائيين 

والأدباء لدعم العلاقات الثقافية.

وحدة ثقافية أفريقية لدعم العلاقات بين بلدان القارة السمراء
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هدى المبارك: 

مناخات تجربتي محاطة 

بالأمل والكثير من 

الترقب
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ثقافة
صـــدرت حديثـــا عـــن الـــدار المصريـــة اللبنانيـــة، روايـــة 

«الأزبكيـــة}، للروائـــي والصحفي ناصر عـــراق، الذي أكد أن 

الرواية تستلهم تاريخ مصر الحديث.

يقيم ملتقى الســـرد العربي الدائـــم، بالقاهرة، ندوته الجديدة 

لمناقشـــة روايـــة «انحراف حاد} للكاتب أشـــرف الخمايســـي، 

وذلك يوم ٨ يونيو الجاري بجاردن سيتي.

زار وفد من معهد الشـــارقة للتراث أكاديمية محمد الســـادس 

للفنـــون التقليديـــة فـــي الـــدار البيضـــاء، وذلـــك ضمـــن جولة 

تتواصل حتى ١٢ يونيو الجاري.

 [ {كيف تكونين اثنتين معا} رواية فاتنة لآلي سميث روت حكايتين في حكاية 

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ تحت عنوان ”تحية إلى 
المسرحي الراحل ريمون جبارة“ 

تنطلق فعاليات الدورة الثانية من 
مهرجان ”صور المسرحي الدولي“ 
الذي ينظمه مسرح إسطنبولي في 

لبنان من 6 وإلى غاية 10 يونيو.

العدد  ◄ أصدرت دار ”الهلال“ 
الجديد من مجلة ”الهلال“، شهر 

يونيو 2015، الذي يتزامن مع حلول 
شهر رمضان الكريم.

◄ تعتزم دار مزادات سوذبي 
المضي قدما في بيع لوحة لرسام 

روسي شهير تقول السلطات 
الروسية إنها مسروقة.

◄ تصدر الشاعرة المصرية رنا 
التونسي أحدث ديوان لها، عن دار 
”شرقيات“ بعنوان ”كتاب الألعاب“.

◄ صدر عن "ديهيا للنشر" للشاعر 
المغربي محمد العياشي مجموعته 

الشعرية الجديدة، الموسومة 
بـ"وحي البيضاء". 

باختصار

أزراج عمر

} كتبت الناقدة المفكرة جوليا كريستيفا 
ة أن ”عصرنـــا الحاضر هـــو نوع من  مـــرَّ
المنفـــى“ ثم اســـتطردت متســـائلة ”كيف 
يســـتطيع الفـــرد تجنب الغـــرق في وحل 
الحسّ المشـــترك إذا لم يصبح غريبا أمام 
وطنـــه، ولغته، وجنســـه وهويته؟“ تعتبر 
كريســـتيفا المنفى أيضا شكلا من أشكال 
الانشـــقاق الذي يعني ”سلخ الفرد لنفسه 
عـــن العائلة، وعن البلد أو عن اللغة“. رغم 
ولكنه، كما  أن المنفى ”يقطع كل الصلات“ 
ترى كريســـتيفا، ”هو طريقـــة للبقاء حيّا 
في وجه الوالـــد الميّت، وأنه المقامرة مع 
الحياة التي تعطي معنى لها وهو الرفض 

بعناد للاستسلام لقانون الموت“.
وفي مـــكان آخر مـــن مقالهـــا المكتنز 
”زمان النساء“ الشهير بين أوساط الحركة 
النســـوية فـــي العالم الغربـــي كتبت هذه 
المفكـــرة أن ”الكتابة مســـتحيلة من دون 
بعض نـــوع من المنفى“. مـــاذا يعني هذا 
بالضبـــط؟ إنه يعنـــي أن الكتابة الإبداعية 
في حاجة ماســـة ودائما إلى خلق مسافة 
فاصلة مع تقاليـــد الكتابة الموروثة وإلى 
نقطة ارتكاز جديدة للنظر منها لكي يسهل 
إدراك هذا الموروث بعيدا عن عادة الإغلاق 
عليه في صناديـــق عواطفنا التي تلتصق 
به غالبا وتجعلنا جـــرّاء ذلك الالتصاق لا 
نراه، ومن ثمّ نقع فريســـة إعـــادة إنتاجه 
وتكراره بشـــكل نمطي ودون وعي منّا في 

كثير من الأحيان.
لا شك أن المنفى يغزو الإنسان عندما 
يفشل في الانخراط في عملية ديالكتيكية، 
ينتـــج عنهـــا عالم يكـــون بديـــلا مناقضا 
يكســـر الأشـــكال المتنوعـــة مـــن المنافي 
القاســـية على الروح. ومن دون أدنى ريب 
فـــإن الناقديـــن ليون غرينبـــورغ وروبيكا 
غرينبـــورغ ، اللذيـــن كرســـا جـــزءا كبيرا 
مـــن حياتهما في تشـــخيص دراما تجربة 
الســـلبي  وتأثيرها  والمنافـــي  المهاجـــر 
على طمـــس أو خلخلة الهويات، كانا على 
حق فـــي قولهما بأن: المهاجر بحاجة إلى 
”المـــكان الممكـــن“ الذي يخدمـــه كـ“مكان 
أي المكان  وكـ“زمان انتقالـــي“  انتقالـــي“ 
الممكـــن الـــذي يحـــوي إمكانيـــة تحويل 
الهجرة إلى لعبة معيشـــة بـــكل جدية، أما 
إذا انعدم وجود هذا المكان، فإن التصدّع 
يحدث في علاقة الاستمرارية بين المحيط 

والذات.
وكما هو معروف فـــإن نظرية ”المكان 
الممكن“ هي مـــن اختراع المفكر والمحلل 
النفســـي البريطانـــي دونالـــد وينيكـــوط 
في ســـياق بحثـــه عن الحلول للمشـــكلات 
النفســـية المعقـــدة التي تنشـــأ عن النمو 
غير السويّ للطفل. في هذا السياق يصحّ 
القـــول بأن الفشـــل فـــي بنـــاء المنفيّ أو 
الشاعر للفضاء الممكن أمر يجعل المنفيّ 
في مهجره أشبه بالطفل الصغير المحروم 
مـــن أدوات اللعـــب التي توفر لـــه إمكانية 
”تشـــكيل الرموز“، ويجعل الشـــاعر أيضا 
عاجزا عن التوســـط بيـــن الرمز والمرموز 
له وإجراء عملية التأويـــل وابتكار لحظة 
الإبداع باعتبارها الفضاء الذي نكون فيه 
أحياء كبشـــر، كما يقترح المحلل النفسي 

الأميركي المعاصر توماس أوجدن.

 * كاتب من الجزائر مقيم بلندن

هالة صلاح الدين

} تلقت صاحبة الرواية الفائزة بجائزة بيليز 
لأدب المـــرأة آلي ســـميث، عـــن روايتها ”كيف 
تكونيـــن اثنتين معا؟“، شـــيكا قـــدره 30.000 £ 
وكذلـــك تمثـــالا برونزيـــا صغيرا يحمل اســـم 
بيســـي، وهو من تصميم الفنانـــة البريطانية 
جريزيل نيفين، وقـــد وهب متبرّع مجهول -أو 

متبرّعة مجهولة- الأموال والتمثال.
قد  كانـــت ”كيـــف تكونيـــن اثنتين معـــا؟“ 
رشـــحت لجائـــزة البوكـــر والفوليـــو، وفازت 
بجائزة كوســـتا وجائزة جولدسميث وجائزة 
جمعيـــة ســـالتير، فصـــارت واحدة مـــن أكثر 
الروايات المحتفى بهـــا نقديا وجماهيريا في 
القائمـــة. ولعله لـــم يتوقع أحـــد فوزها ببيليز 
لمجرد أنهـــا حصـــدت بالفعل عـــددا محترما 
مـــن الجوائز المرموقة، علاوة على أن ســـميث 
نالت لقب ضابطة الإمبراطورية البريطانية من 

الملكة إليزابيث هذا العام.
ويبدو أن الدهشـــة تولت ســـميث نفســـها 
وهـــي تتســـلم الجائزة ”هل أنتـــم متأكدون؟ لا 
أصدق أني هنا. إنني مندهشة فعلا، تاهت مني 
الكلمات!“ فيما جـــاء رد فعل الناقد البريطاني 
آدم ماكبايـــر ســـلبيا حتـــى قبـــل الإعـــلان عن 
النتيجـــة ”ألا يكفـــي ما فازت به هـــذه الرواية 

مـــن جوائز؟“ مناصـــرا رواية آن 
تيلـــور ”مكب من الخيط الأزرق“ 

ورواية ريتشل كاسك ”الموجز“. 
ولكـــن لجنـــة التحكيـــم برئاســـة 

شامي شاكاربارتي مديرة مؤسسة 
ليبرتي خيّبت أملـــه لتصبح رواية 

ســـميث واحدة من أنجـــح الروايات 
فـــي مـــا مضـــى مـــن القـــرن الواحد 

والعشرين.
وبالإضافة إلى شـــاكاربارتي ضمّت 

اللجنة أســـماء لامعـــة كالمذيعة وكاتبة 
المقالات جريس دينـــت، وهيلين دانمور 

الفائـــزة بجائزة بيليز في ســـنتها الأولى 
عن روايـــة ”فترة شـــتاء“، ومقدمة الأخبار 

بالقنـــاة الرابعـــة البريطانيـــة كاثـــي نيومان، 
ولـــورا باتس، ولعلها الأبـــرز في مجال حقوق 
المرأة لتأسيســـها موقع ”مشروع الجنسانية 

اليومية“.

القديم والمعاصر

تأسســـت جائـــزة بيليـــز -المعروفـــة في 
الماضي بجائزة أورانج- عام 1996 ”لتعويض 
عن ميل الجوائز الأدبيـــة إلى تجاهل المرأة“. 
أطلقتها الروائيـــة البريطانية كيت موس حين 

لم يرشـــح الحكام كاتبة واحدة لجائزة البوكر 
والأصالـــة  ”بالامتيـــاز  وتحتفـــي  عـــام 1991، 
وســـهولة التلقـــي“ فـــي كتابات المـــرأة، وهي 
متاحة لأية امرأة تبدع باللغة الإنكليزية بغض 

النظر عن جنسيتها ومحل إقامتها.
وما يجعل هذه المســـابقة رفيعة المستوى 
نقديا وجديرة بالتنافس عليها ليســـت قيمتها 
الماليـــة أو تحيّزها الجندري فحســـب، وإنما 
أيضا عناوين الروايات التي نالتها في الأعوام 
الســـابقة، ومنهـــا روايـــة زادي ســـميث ”عـــن 
الجمال“ ورواية ”ينبغي أن نتحدث عن كيفين“ 
للكاتبـــة الأميركيـــة ليونيـــل شـــريفر ورواية 

”جزيرة صغيرة“ للكاتبة أندريا ليفي.
تغـــوص رواية ســـميث العابثة فـــي حياة 
فرانشيسكو ديل كوسا، رسامة إيطالية تعيش 
في العقد الســـابع مـــن القرن الخامس عشـــر. 
لا نلتقـــي بهـــا إلا وهي منهمكة فـــي مونولوج 
باطني، ومن خلاله توظّف ســـميث تيار الوعي 

توظيفا محكما لا يشوبه أيّ ملل.
كمـــا نتتبع خطوات جورجيـــا، مراهقة في 
سن السادسة عشرة يصفها الراوي بأنها ”طفلة 
ابنة طفلة“. تعيش في ستينات القرن العشرين، 
ويعتصرها الألم لوفـــاة أمها المباغتة وإدمان 
أبيها على الكحول. هل هناك صلة حقيقية بين 
هذين السردين بأحداثهما الشحيحة 

نسبيا؟
ربمـــا صلـــة واهية غيـــر أنها 
كانـــت كافية لكي تنســـج ســـميث 
هذه الأعجوبة السردية؛ كانت أم 
جورجيا مفتونة بإحدى لوحات 
لفرانشيســـكو، لـــذا اصطحبت 
ابنتهـــا إلـــى إيطاليـــا ”لتمتّع 
عينيها بهـــا“. هذا هو الرابط 
الوحيد، ولكن المعجز هو أن 
قصة القرن الخامس عشـــر 
هـــي نفســـها قصـــة القرن 
العشـــرين، ولن نفهم قصة 
منهمـــا بدون قـــراءة الأخرى، 
تخاطب الأم ابنتها في الرواية بما قد يفســـر 

لنا هذا السرد الخلاق:
”لأنه لو وقعت الأحداث بالفعل في التوقيت 
نفسه، لكان الأمر أشبه بقراءة كتاب، وإنما كتاب 
تنطبع على كل سطوره سطور أخرى، وكأن كل 
صفحة تتألف في الحقيقة من صفحتين، ولكنها 
بصفحة تركبهـــا فتجعلها عصية على القراءة. 
ولأنـــه عيـــد رأس الســـنة، وليس شـــهر مايو، 
ولأنهـــا إنكلترا، وليســـت إيطاليـــا، والأمطار 
تهطـــل في الخـــارج، وبغض النظـــر عن طنين 
المطـــر، لا يـــزال بوســـعك أن تســـمعي ألعابا 
نارية غبية يطلقها الناس في نيويورك، تنطلق 
المـــرة تلو الأخرى وكأنهم فـــي حرب مصغرة؛ 
يقف الناس في الخـــارج تحت المطر المنهمر، 
وبينما يقرع المطر كؤوس الشـــمبانيا، ترصد 
وجوههم الناظـــرة إلى أعلـــى ألعابهم النارية 
الرديئة -وأسفاه- وهي تشتعل ثم تغوص في 
الظلمة“. يتتبع الشـــبح -الجاهـــل أحيانا أنه 
ميت- الفتاة لأسباب لا نفطن إليها، وقصتاهما 

تمتزجان بصورة مزدوجة خاطفة الإيقاع أشبه 
بالســـحر، بالتوازي أحيانا وبالتقاطع أحيانا، 
من خلال تكنيك الارتجاع الفني الذي استغلته 
ســـميث لتفتح لنا نافذة مطلة على قرن قصي. 
نشهد أبو الرسامة -النسوي قبل عصره- وهو 
يحوّلهـــا في طفولتها مـــن فتاة إلى صبي حين 
يكتشـــف موهبتها، فحظوظ فتاة في دنيا الفن 
فـــي القـــرن الخامس عشـــر كحظوظهـــا في أن 

تصعد إلى القمر.

تشويه جميل

لعل أبدع ما جاء في هذه الرواية المحتفية 
بالفن والحب هو تشويهها -على نحو جميل- 
للجنس الأدبي. فهي في جوهرها حوار تختلط 
فيه العصور والنماذج السردية. بعض الفقرات 
نقرأهـــا نثرا، وبعضهـــا تذوب بلاغـــة وكأنها 
شعر. لن يســـتعصي على القارئ التعرف على 
الشـــخصية والعصر في أية فقـــرة من الفقرات 
بيد أنه قد يمسك لحظة واحدة محمّلة بالترقب 

ليتذكر أين كان ولمن يقرأ.
والمثيـــر -ولكني وجدته مزعجـــا- هو أن 
سميث قسّـــمت الرواية إلى قسمين، كل منهما 
تحت عنوان ”واحد“، وترتيب القسمين يختلف 
وفقـــا للنســـخة التي يشـــتريها القـــارئ. ربما 
يحسن بك ألا تعرف هذه المعلومة لأنك ستشعر 
ولا شـــك أن شـــيئا ينقص النص، لعـــل المزيد 
من الدهشـــة قد فاتك دون أن تدري. ولا يشـــفع 
لتلاعب سميث إلا ما اســـتخدمته من تكنيكات 
بديعة، وكذلك احتمالية نيل المتعة نفســـها لو 
قـــرأ القارئ الجـــزء الثاني -أيـــا كان- أولا، ثم 

الجزء الأول. وعلى المنوال نفســـه سوف يكتب 
المنظّـــرون النظريات حـــول عنـــوان الرواية، 
أم ”كيف تكونين  أهي ”كيف تكـــون كليهمـــا؟“ 
كلتيهما؟“ أم ”كيـــف تكونين اثنتين معا؟“ وقد 
اختـــرت عنوانـــي هنـــا اتكالا على إحساســـي 
بالنص ليس إلا، لا اعتمادا على تفسير واضح 

يمكنني شرحه.
لم أكن الوحيدة التي أصابتها هذه الحيرة 
والبلبلة الرائعة. فالفيلسوف السويسري آلان 
دو بوتـــون كتب عـــن الرواية قائـــلا، ”ها هما 
قصتـــان عـــن الحب والظلـــم تغزلهما ســـميث 
معا فيصير الزمـــن أبديا، وتتلاعب بنا البنية، 
وتســـتحيل المعرفـــة لغـــزا، ويبيـــت الخيالي 
حقيقيـــا، وكل ما هو مســـلّم به في الحياة ينال 
فرصة أخـــرى. إن ســـميث عبقريـــة، معاصرة 
بحـــق بالمعنى البطولي المجيـــد“. هكذا تبدع 
ســـميث في خلق الروابط النفســـية والعاطفية 
بيـــن هاتيـــن الروايتيـــن العامرتيـــن بطبقات 
القص لتحمل شاكاربارتي على الإشادة بها في 
الإعلان عن نتيجة الجائزة، ”العتيق والمعاصر 
يلتقيان ويتخاطبان في هـــذه الرواية الألمعية 
الذكيـــة، عـــن الأســـى والحيـــاة والجنســـانية 

والهويات التي لا تكف عن التبلور“.

أعجوبة سردية لكاتبة اسكتلندية تفوز بجائزة المرأة للرواية

سميث خلقت روابط نفسية وعاطفية بين هاتين الروايتين العامرتين بطبقات القص

يسرى الجنابي

} يقـــول الناقـــد البنيـــوي العراقـــي مالـــك 
المطلبي، عن تجربة الشـــاعرة العراقية نازك 
الملائكة: إنها أول من تبنت المنهج الشـــكلي 
التركيبـــي ”البنيـــوي“ على حســـاب المناهج 
السائدة والقوية والعنيفة، كالمناهج النفسية 

والاجتماعية والسيرية.
ويـــرى المطلبـــي أن ذلك ”هـــو الانعطاف 
الحقيقي الـــذي قدمته نازك الملائكة في كتاب 

النقد العربي“.
للملائكـــة تجربـــة إبداعيـــة أخـــرى غيـــر 
معروفـــة كثيـــرا هي الســـرد القصصـــي، فقد 
ضمت أعمالها الكاملة، التي صدرت في أربعة 
مجلدات عن المجلس الأعلى للثقافة في مصر، 
مجموعـــة قصصيـــة بعنوان ”الشـــمس التي 
وراء القمـــة“، قدّم لها زوجها عبدالهادي رضا 
محبوبة، وابنها البراق عبدالهادي، وجاء في 
هذه المقدمة أن قصـــص المجموعة كُتبت في 
مـــا بين عامي -1958 1980، وأن اثنتين منهما: 
”ياسمين“، و“قرابين لمندلي المقتولة“ نُشرتا 

في مجلة الآداب البيروتية.
تحتـــوي المجموعـــة على ســـبع قصص 

تتنـــاول موضوعـــات مختلفـــة عُـــرف اهتمام 
الشاعرة بها، مثل القضايا الوطنية والقومية 
و“قرابين لمندلي  في قصتـــي ”منحدر التـــل“ 
المقتولة“، والحياة النفســـية للمرأة في قصة 
”الشـــمس التـــي وراء القمة“، وعالـــم الأطفال 
وتجارب النضوج في قصة ”ضفائر الســـمراء 
عالية“، وتجربة الاغتراب في الوطن في قصة 
”ياســـمين“، إضافة إلى رؤية خاصـــة لعنيزة 

وامرئ القيس في قصة ”رحلة في الأبعاد“.
يشـــكّل موضوع الاغتـــراب الخلفية التي 
تتحرك أمامها بطلات المجموعة، فثمة، مثلا، 
الشعور بعدم القدرة على الانتماء إلى التراث 
الأدبي والأخلاقي الذي خلفته أجيال ســـابقة 
في قصة ”ضفائر الســـمراء عالية“. وفي قصة 
”قرابيـــن لمندلي المقتولة- قصة للعطاشـــى“ 
يتجســـد الاغتراب على نحـــو رمزي، لكن هذه 
المرة بســـبب الظروف السياســـية: فلأحداث 
القصة تاريخ حزين: كانت مندلي قرية عراقية 
قُطع عنهـــا الماء نتيجة لقيـــام دولة مجاورة 
(إيران) ببناء ســـدّ فـــي الأربعينات. والقاصة، 
التـــي تخلد هـــذا الحدث المأســـاوي -القابل 
للتكرار في عصرنا- تخلق شخصيات خيالية 
ترفـــض هـــذا الوضع وتثـــور عليـــه وتحاول 

تعاني بطلتها  تغييره. فـــي قصة ”ياســـمين“ 
من عدم القدرة على التأقلم مع أفراد أســـرتها، 
بعد عودتها من رحلة اســـتغرقت أربع سنوات 
إلى الولايات المتحدة الأميركية للدراســـة. إن 
اغتـــراب المرء عن قيـــم المجتمع الذي يعيش 
فـــي وســـطه يعني تمـــزق الوعي إلـــى أجزاء 
منفصلـــة بعضها عن بعض، فهناك أولا عملية 
محو بطـــيء للقيـــم والصفـــات القديمة التي 
امتلكها الفرد وآمـــن بها في زمن ما، ثم تكوّن 

صفات جديدة مخالفة.

الجديد والقديم يســـكنان ســـويا في حال 
صراع دائم، والشاعرة تعتمد على استعارات 
من علم طبقات الأرض للتعبير عن هذه الحقيقة: 
فالطبقـــات القديمة ”تترســـب فـــي خلاياها“ 
أفكار وصور جديدة معادية. وتســـتخدم نازك 
أســـلوب محادثة الغائب في قصتها ”رحلة في 
الأبعـــاد“، حيث تنتقل بطلـــة القصة، في رؤية 
روحية إلـــى العصر الجاهلي، وتشـــاهد امرأ 
القيس وعنيزة. وترســـم صورتيـــن لامرأتين، 
وتعقد مقارنـــة بينهما: إحداهما، التي تعيش 
اغترابهـــا فـــي الحاضر، ترحل لرؤيـــة المرأة 
الأخرى فـــي الماضي، وتجلب صورة للأخيرة 
إلى الحاضر. والصـــورة تختلف نوعا ما عن 
الصور النمطية الشـــائعة التـــي تعكس رؤية 

رجالية للنساء.
وتقوم قصة ”الشـــمس التـــي وراء القمة“ 
على فكرة الإنجـــاب، ورؤية المجتمع للحامل، 
ورؤية هـــذه المرأة لنفســـها، وعلاقة هذا كله 
بالإبـــداع الأدبـــي. فالقصة عبارة عـــن توارد 
خواطر امرأة، وهي تحت تأثير بنج موضعي، 
بينمـــا تُجـــرى لها عمليـــة قيصريـــة. تمر في 
ذهنها الكثير من الكوابيس عن فكرة ”العملية 
القيصريـــة“ ذاتهـــا، وعبر التفكـــر في تجربة 
الإنجـــاب، تصـــل المـــرأة إلى معرفـــة جديدة 
عـــن النفس والآخـــر، فالجنين ســـيتحول إلى 
آخر، وأنها تســـهم في تكوينـــه عبر معاناتها 
الجســـدية، وتجعل من تجربة الحمل نشـــاطا 
خصبا فعـــالا وتعريفا إيجابيـــا للأنوثة. كما 
تدرك أن ازدراءها للمرأة الحامل إنما هو تقبل 

لآراء اجتماعية شائعة.

تجربة نازك الملائكة في السرد القصصي
ــــــث، لكن هذه المكانة لم تأت من  تحتل نازك الملائكة مكانة مهمة في الشــــــعر العربي الحدي
إبداعها الشــــــعري، مقارنة ببدر شاكر الســــــياب، بل من ريادتها التاريخية في الدعوة إلى 
الشعر الحر، التي أطلقتها في مقدمة ديوانها الثاني ”شظايا ورماد“ عام 1949، وكذلك من 

نتاجها النقدي الذي يُعدّ أبرز حقل في تراثها الأدبي.  

في احتفال مهيب قدّمته المؤلفة لورين لافيرن أمس بقاعة رويال فيستيفال هول بمركز ساوث 
بانك أعلنت شــــــركة بيليز، المنتج الأكبر للويســــــكي في بريطانيا، عن اســــــم الرواية الفائزة 
ــــــزة بيليز لأدب المــــــرأة، وقد تفوقت رواية ”كيف تكونين اثنتين معا؟“ للأســــــكتلندية آلي  بجائ
سميث (1962) على خمس روايات أخرى، منها رواية الويلزية سارة وترز ”ضيوف بأجر“.

روايـــة تســـرد قصتـــين عـــن الحـــب 

معـــا  ســـميث  تغزلهمـــا  والظلـــم 

فيصير الزمـــن أبديـــا، وتتلاعب بنا 

البنية، وتستحيل المعرفة لغزا

 ◄

سميث قسمت الرواية إلى قسمين، 

كل منهمـــا تحـــت عنـــوان واحد، أما 

ترتيـــب القســـمين فيختلـــف وفقا 

للنسخة التي يشتريها القارئ

 ◄

الإبداع والمنفى

الشاعرة الرائدة نازك الملائكة
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تحصـــل فيلم «ســـكر مر}، للنجمـــة المصرية أيتن عامـــر على إجازة 

جهاز الرقابة على المصنفات الفنية لكل الأعمار، ومن المزمع عرضه 

في عيد الفطر القادم.

تقرر طـــرح فيلم «عالم الديناصورات} للنجـــم الأميركي كريس 

بـــرات وإخراج كولـــين تريفورو، منتصف شـــهر يونيو الجاري في 

العديد من الدول حول العالم.

رفضـــت الفنانـــة الهندية فيديا بـــالان تقديم شـــخصية النجمة 

السينمائية سوشيترا سين في فيلم عن سيرتها الذاتية، معربة 

أنها لم تكتشف لديها أي تشابه مع الفنانة الراحلة.

مخلص الصغير

} ماريـــو برينتا هو ابن البندقية وشـــاعرها 
الســـينمائي، ولكن كل الطرق تؤدي إلى روما، 
بما فيها طريق الســـينما. اســـتقر برينتا في 
روما، منذ الســـبعينات، حيث اشتغل كمساعد 
مخـــرج أول وكاتب ســـيناريو وأخرج أفلامه 

القصيرة الأولى، كما عمل في التلفزيون.
وفـــي الثمانينات، تفـــرغ برينتـــا للأفلام 
مرحلـــة  وشـــكلت  الإبداعيـــة.  الوثائقيـــة 
التسعينات عودته إلى إخراج الأفلام الروائية 
الطويلـــة. وفي الســـنوات الأخيـــرة، اختص 
المخرج الإيطالي في إخراج الأفلام الوثائقية، 
مثلما أصبـــح واحدا من أشـــهر المحاضرين 
والمفكرين في الفن الســـينمائي، وهو أستاذ 
نظريات وتقنيات اللغة السينمائية في جامعة 

بادو.

صناعة الثقافة

يتفـــق المتتبعـــون للســـينمائي الإيطالي 
ماريو برينتا، وتجربته الســـينمائية الزاخرة، 
منذ مـــا يزيد عن أربعين ســـنة، أن انشـــغاله 
النظـــري بالســـينما وأســـئلتها الجمالية قد 
حرم قاعات الســـينما من أفلام كثيرة وغزيرة، 
لكنه أمدّ السينما الإيطالية والأوروبية بوعي 
نظري حـــادّ، واشـــتغال نقدي جـــادّ، ودفعها 
إلـــى القيـــام بمراجعـــات وقطائـــع وإضافات 
وتســـاؤلات ما فتـــئ برينتا يثيرهـــا ويعيرها 
كل الاهتمـــام، يقينا منه أن الســـينما فن وفكر 
وفلســـفة في الحيـــاة والإبداع، وأنهـــا ثقافة 
وليســـت مجرد صناعة. عن ذلـــك يقول ماريو 
برينتا في هذا الحوار الخاص مع ”العرب“ إن 

”أيّ عمل فني، إن كان حقا يســـتحق أن يصنف 
كذلك، يجـــب أن يكون أداة تفكير ضمني حول 
الفن نفســـه. وهذا يصدق أيضا على السينما 
التـــي يجـــب ألاّ تقتصـــر على مجـــرد تمثيل 
مجموعـــة من الأحداث، بـــل يتعين أن تتحول 
إلى فعـــل تفكير حول جوهرها نفســـه ووعي 
بهذا الجوهر الذي يجعل منها لغة لا شك أنها 
أقدم اللغات وأكثرها طبيعية، مما يجعلها في 
تطور متواصـــل“. وأي عمل فني، إن كان حقا 
عملا أصيلا، يضيف برينتا، مستطردا أنه ”إن 
لم يكـــن أصيلا فهو ليس عملا فنيا“، وإن كان 
أصيلا، فهو ”ينشأ دائما من التساؤل وإعادة 
النظر في شيء موجود مسبقا، مكتسب سلفا، 

أي من وعي بجوهره الخلاق“.
فهـــل الســـينما ثقافة أم صناعـــة؟ يجيبنا 
المخـــرج والمنظر الســـينمائي ”هما معا، في 
نظري، ولكن علينا أن نبدد سوء فهم مغرض، 
عـــن طريـــق التأكيد على أن صناعة الســـينما 
يجـــب أن تكون صناعة للثقافـــة، وليس ثقافة 

للصناعة“.
فهل هذا هو ما جعل أفلامه نادرة، وجعله 
حـــذرا مـــن التســـرع فـــي الإبـــداع والإخراج 
السينمائي، باستمرار؟ يردّ برينتا بأن العكس 
هـــو الصحيح، ”لأنني أجازف، وأختار خوض 
المغامـــرة. ولكن المجازفـــة لا تعني التعرض 

للأخطار والارتماء في حضن التهلكة“.
إن المجازفـــة عنـــد محدثنا هي شـــكل من 
أشـــكال الوعي، بمعنى أننا نطرح جانبا حياة 
الدعة والاستكانة إلى ما هو معروف ومألوف، 
للانطلاق نحو اكتشاف المجهول، ولكن شرط 
أن نؤمـــن بصواب الواقع، ونســـتعد للانفتاح 
عليه واســـتقباله فينا، واحتضان كل ما يمثل 
أمـــام أعيننا من جديد، دون أفكار مســـبقة أو 
تصـــورات نمطيـــة جاهـــزة، أيديولوجيـــة أو 
جماليـــة، بروح مـــن الانفتـــاح والاقتراب من 
الواقع، والحضور، ولكن في نفس الوقت، مع 
الاحتفاظ بمســـافة ”نقدية“، تلـــك التي تجعل 
الرؤيـــة حيويـــة فاعلة. وليس الشـــعر شـــيئا 
نبحـــث عنه ونصنعه، إنه هبة وهدية نتلقاها، 
هنـــاك حيث لـــم نكـــن نتوقعها، فـــي منعطف 

طريق، كمصادفة ســـعيدة في مســـارنا، ولكنه 
دائما مستحق. إنه هدية يمنحنا إياها الواقع، 
شـــرط ألاّ نطالبـــه بشـــيء، وألاّ نفـــرض عليه 
شيئا، بل نكتفي بالانفتاح بحرية مستشعرين 
بكل حواسنا ومداركنا مقدار سخائه، وفيض 

ما يمنّ به على أبصارنا من عطاء.
لنسلم أنفسنا لمشـــاعر الانبهار والدهشة 
والانخطـــاف، ولكـــن دون أن تُســـلب إرادتنا 
ونُؤخَذ على حين غرّة. لنجعل غريزة القناص 
المتمرس وتجربته تقودنا، هو الذي لا يعرف 
متى وأين وكيف سيلقى الفريسة (وهنا مكمن 
الخطـــر)، ولكنه يعرف المـــكان الذي يجب أن 

يترصّد فيه لفريسته.

الاختيار الوثائقي

فـــي أبحاثـــه النظريـــة، كما في دراســـاته 
وتطبيقاته النقدية، ينطلـــق ماريو برينتا من 
مقدمة أنطولوجية مفادها أن ”الســـينما إنما 
ارتبطت بالإنسان منذ كان“، وأن ”السينما هي 
أول لغة للكائن الإنساني منذ أن سعى إلى فهم 
العالـــم والقبض على الأشـــياء“، معتمدا على 
الصوت والصـــورة والحركة، وهـــي الثلاثية 
التي ينهض عليها الفعل السينمائي. وينتهي 
برينتـــا مـــن حيث بـــدأ، ليؤكد أننـــا ”في هذا 
الواقع الذي نحياه، لا نعيش ســـوى السينما 

باستمرار“. 
فهل كان هذا سببا في انحيازه إلى الفيلم 
الوثائقي، ما دامت هذه الســـينما التسجيلية 
تنقل لنا هـــذا الواقع الســـينمائي أصلا، كما 
هـــي فكـــرة برينتـــا. يجيبنا برينتـــا بأنه كان 
ميـــالا دائما إلى الفيلـــم الوثائقي وإلى الفيلم 
التخييلـــي الـــذي يســـتلهم الوثائقـــي، وذلك 
لسبب بسيط، إذ ”يسهل تصوير فيلم وثائقي 
بنتائج تظل في كل الأحوال أكبر أهمية مقارنة 
بالتخييلي. إنه أسهل مقارنة بالتخييلي (نوع 
معيـــن مـــن التخييلي)، إذ فيـــه نتحكم أقل ما 

يمكن في الواقع“.
بعيدا عـــن الوثائقي، وعن فيلـــم ”برنابو 
الجبـــال“، الذي تـــوّج في مهرجان كان ســـنة 
1994، حيـــث اشـــتغل على عمـــل روائي لدينو 
بوزاتـــي، ومـــا إذا كانـــت الســـينما مطالبـــة 
بالعودة إلى النصوص الأدبية، بحثا عن عمق 
ورؤية للعالم والإنســـان، بدل تكرار الواقع، أو 

الاستسلام له؟
يـــرى المخـــرج أن الاقتبـــاس ربمـــا صار 
اليـــوم مطلوبا فـــي الســـينما، ”الاقتباس: لم 
لا؟، يتســـاءل الرجـــل، هو الذي عـــاش تجربة 
الاقتباس في فيلم ”بارنابـــو الجبال“. ويقول 

برينتـــا إنه ”مســـتعد لإعـــادة هـــذه التجربة، 
ولكن شـــرط أن يتعلق الأمر باقتباس حقيقي، 
أي ليـــس فقط بنقل آلـــي مبتذل لحكاية لفظية 

وتحويلها إلى صور“.
أي ينبغي أن يكـــون هناك تحويل حقيقي 
وإعادة بناء على مســـتوى اللغة، يحفظ للعمل 
الأدبي عطره ومذاقه وأسلوبه، بعبارة أخرى، 
يجب ألاّ يقتصر الأمر على مجرّد تمرين شكلي، 
بل أن يصبح عنصرا دلاليا يبني المعنى الذي 

يظل غالبا متخفيا بين السطور.
وربما قضية الســـينما ليست قضية رواية 
أو اقتبـــاس، وليســـت قضيـــة نقـــد أو ثقافة 
فحســـب، بل هـــي قضية تربية على الســـينما 
أساسا، لكن المراحل التعليمية الأولى تفتقد، 
خاصـــة في عالمنـــا الثالث، لدرس الســـينما، 
ألا تـــرى أن غياب التربية على الســـينما يهدد 

النظـــر إلى الســـينما في المســـتقبل؟ عن هذا 
السؤال يجيب السينمائي الإيطالي بأن الأمر 
لا يتعلـــق بالعالم الثالث، فقط، ”إنها بالأحرى 
ظاهرة عالمية.. وإن كنا نرغب حقا في تفادي 
الكارثة، فعلينا أن نحاول إرســـاء نظام يضع 
حدا للفوضى الضاربة فـــي عالم الصورة، أو 
بالأحرى عالـــم الصور التـــي أصبحت مجال 
تبادل مفرط، جعلها مبتذلة إلى حدّ فقدت معه 

كل معنى“.
لا يتعلـــق الأمر، عند برينتـــا، بتلقين لغة، 
ولكـــن بإعـــادة تعلمها، لأنها ليســـت شـــيئا 
جديدا، بل هي موجودة حتى لدى الأطفال في 
الطور ما قبل المدرســـي. والمقصود بتعلمها 
مـــن جديـــد، تحويلها من مجـــرد أداة نتلقاها 
بســـلبية، إلى أداة تحليل ووعـــي نقدي تجاه 

الواقع والحياة.

[ السينما صانعة للثقافة وليست مجرد صناعة  [ المجازفة لا تعني الارتماء في حضن التهلكة
ماريو برينتا مخرج يخوض السينما كأنه في رحلة قنص

ماريو برينتا هو أحد الســــــينمائيين الإيطاليين المخضرمين، من الذين انحازوا إلى التفكير 
في مجال السينما، من خلال الاشتغال النقدي والجمالي على الخطاب السينمائي، فضلا 
عــــــن تجاربه في الإخراج، منذ فيلمه الروائي الطويل الأول ”فيرميســــــات“، مرورا بأعماله 
الوثائقية المتقنة، وأفلام روائية أخرى عرضت وتوجت في مهرجانات كبرى، مثل البندقية 
وسان فانســــــان ومونبلييه، قبل أن يتوج فيلمه ”برنابو الجبال“ بجائزة أفضل إخراج في 

مهرجان كان سنة 1994.

ميليسا ماكارثي جاسوسة 

مبتدئة في «سباي}
احتفاء مصري بفيلم «عمر} الفلسطيني في غياب مخرجه

الـــذي انطلق  } لنــدن - يقدم فيلم ”ســـباي“ 
عرضـــه أمـــس الخميـــس 4 يونيـــو الجـــاري 
فـــي القاعـــات الإماراتية قصة ســـوزان كوبر، 
وهـــي موظفة عادية في مكتب الاســـتخبارات 
الأميركـــي ”ســـي أي إي“ تتحـــول فجـــأة إلى 
جاسوســـة. وتبدو مهمة البطلة المبتدئة غير 
هينة، حيث عليها تفكيك شبكة دولية للتجارة 

في الأسلحة وإنقاذ العالم.
الفيلم تـــمّ تقديمه في أول عرض عالمي له 
باللسيستر سكرير في لندن، وقد أكد المخرج 
الإنكليزي بول فيـــغ على رغبته في تقديم دور 
نسائي بعيد عن الصورة النمطية التي تروّج 

لها عادة أفلام التجسس.
ويقول فيغ ”أصبح في هوليوود عدد أكبر 
من الأدوار التي تقدّم النســـاء في شـــخصيات 
طريفة، لكنها غير تافهة؛ وذلك بجعلهن داخل 
قصـــص غير تلك التي يكتفين خلالها بالبحث 
عـــن رجل، وفي أفضـــل القصص التي تتحدث 
عن النساء اللواتي يعشـــقن عملهن، والنساء 
القويات اللواتي لا يبحثن عن مبررات، هذا ما 
نحـــن في حاجة إليه، علينـــا أن نوظف المزيد 

من النساء المرحات“.
ومن هناك أدّت مليسا ماكارثي دور نانسي 
كوبر، حيث خاضت الممثلـــة الكوميدية لأول 
مرة فـــي حياتها تجربة الأدوار الحركية، وعن 
الدور تقول ”كان ذلك مذهلا، أصبت بتشنجات 
عضلية وحاولت مدّ عضلاتي بشـــكل خيالي، 
ومع هذا أعجبني حقـــا فعل ذلك، أريد تكراره 
حالا لو استطعت، أعجبني القيام بدور حركي 

وسعدت برفع هذا التحدّي الصعب“.
الممثـــل  البطولـــة  ماكارثـــي  ويقاســـم 
الإنكليزي جود لو، الذي عبر عن شـــعوره بعد 
المشـــاركة في عمـــل كوميدي رفقـــة نخبة من 
نجمات الكوميديا، قائلا ”كان ذلك ممتعا وفي 
نفـــس الوقت ليس هيّنا، لأن للكوميديا نســـقا 
إبداعيا خاصا، حيـــث اضطررت إلى الخروج 
عن النص في عدة مناســـبات. إن الخوض في 
صميـــم الكوميديا أمر صعـــب خصوصا أمام 
ممثلات كروز بيرن وميليســـا ماكارثي، اللتين 
تعتبران أســـتاذتين في هذا المجال، كان ذلك 
بالنســـبة إليّ جدّ مفيد وأحيانا محبط بعض 

الشيء“. 

سارة محمد

} الحفـــاوة النقديـــة والشـــعبية التي حظي 
بها فيلم ”عمر“ للفلســـطيني هاني أبوأســـعد 
في مصر عوضـــت كثيرا غياب مؤلف ومخرج 
العمل عـــن حفل افتتاحه بعـــد تأخر حصوله 
على تأشـــيرة الدخول إلى مصر دون أســـباب 
واضحـــة حســـب مـــا ذكرته بعـــض الصحف 
المصريـــة، كذلـــك غيـــاب أبطـــال الفيلـــم عن 

الحضور.
وأشـــار نقاد إلـــى أن الحفـــاوة المصرية 
مزجت بين اســـتقبال الفيلم نفسه الذي حصد 
ست جوائز سينمائية عالمية منذ ظهوره الأول 
في مهرجان كان 2013، وبين التفاعل الطبيعي 
لـــدى المصرييـــن مـــع القضية الفلســـطينية 
التـــي تناولها أبوأســـعد الفلســـطيني الأصل 
الجنســـية مؤلف ومخـــرج ”عمر“،  الهولندي 
بشـــكل دلالي في فيلمه بعكس ما قدمه من قبل 
في فيلم ”الجنة الآن“، الذي آثار ضجة عالمية 
حين رشح لجائزة الأوسكار عام 2005، بسبب 
موضوعه الذي يحكي قصة آخر 48 ســـاعة في 
حياة شـــابين فلسطينيين يســـتعدان لتفجير 

نفسيهما.
وفـــي المقابل فإن فيلم ”عمـــر“ هو بمثابة 
رحلـــة تبحث في عقـــول الشـــباب وأفكارهم، 
وكيف يمكـــن أن يكون الاحتلال ســـببا لخلق 
مشـــاكل اجتماعيـــة أخـــرى قـــد يغفـــل عنها 
الكثيـــرون وســـط انشـــغالهم بالحديـــث عن 

استعادة الأرض والتعامل مع العدو.
”الصداقـــة“ كانـــت بطل القصـــة التي بنى 
حولها هاني أبوأسعد فيلمه، متضمنة الكثير 
من الخيوط بعضها نســـج في إطار رومانسي 
من خلال قصـــة حب جمعت بين البطل ”عمر“ 
وشـــقيقة صديقه، وأخرى كشـــفت عن العيب 

الـــذي قد يصيـــب بعض أبناء البلـــدة ويؤدّي 
لوقوعهم فريســـة للخيانة والعمالة لدى قوات 

الاحتلال حتى دون إرادتهم.
خلق أبوأســـعد مـــن الجدار العـــازل حالة 
مفعمة بالكثير من المعاني، بدأت بتسلق بطل 
الفيلم ”عمر“ للجـــدار العازل متفاديا رصاص 
قوات الاحتلال أثنـــاء مرورهم، من أجل رؤية 
حبيبتـــه التـــي طـــال حلمـــه بالـــزواج منها، 
وتنتهي بحالة انكســـار وألم للبطل ذاته تظهر 
في محاولاته الفاشلة في نهاية الفيلم لتسلق 
الجـــدار أكثـــر من مـــرة، بعد أن ضـــاع حلمه 
التي اكتشـــف  الأكبر بالفوز بحبيبته ”نادية“ 
ارتباطها مع صديقه الآخر بعلاقة غير شرعية 
في مشـــهد يرصد أوجاع الصدمة من الأحباب 

والأصدقـــاء، والتي قد لا تقـــل ألما عن أوجاع 
الصدمات السياسية.

والمؤلـــف  للمخـــرج  الأكبـــر  التحـــدّي 
الفلســـطيني في هذا الفيلم، يكمن في توصيل 
رســـالة الانتصار للعالم من خلالـــه في تأكيد 
علـــى أن عـــودة الحقـــوق لأصحـــاب الأرض 
لا مفـــرّ منهـــا، وهو ما جســـده أبوأســـعد في 
مشـــهد النهاية، حيـــث مقتل مأمور الســـجن 
الإسرائيلي على يد عمر، ويقود أبوأسعد هذا 
التحدّي بترشيح الفيلم في مسابقة الأوسكار 
لأفضـــل فيلم أجنبي عـــام 2014، ويحصل على 
في مهرجان كان  جائزة النقاد بقســـم ”نظرة“ 
الســـينمائي عـــام 2013. الفيلم يرصد شـــكلا 
مختلفـــا من أشـــكال خيانة الوطـــن، فقد جاء 

التجنيـــد إجباريـــا لأحد أصدقـــاء ”عمر“ بعد 
كشـــفهم علاقتـــه بحبيبة صديقـــه وخوفه من 
فضح الأمر بين أهـــل البلدة، وما يترتب عليه 

من خزي لا يستطيع تحمله.
الصداقة التي شـــكلت المحرك الأساســـي 
قدمت الحـــل الختامي  لأحـــداث فيلم ”عمـــر“ 
لمعضلتـــه عندما قرر البطل مســـاعدة صديقه 

بالأموال لإصلاح خطيئته مع حبيبته.
أحد أســـباب نجاح الفيلـــم أن أبطاله من 
الوجوه الجديدة، على رأســـهم آدم بكري الذي 
جسد شخصية ”عمر“، مما أعطى له مذاقا عبّر 
بواقعية عن طموحات الشـــباب الفلســـطيني 
وحلمهـــم بالاســـتقرار رغـــم كل العوائق التي 

تواجههم.

ماريو برينتا ينطلق في دراساته 

مقدمة  من  النقدية،  وتطبيقاته 

«السينما  أن  مفادها  أنطولوجية 

إنما ارتبطت بالإنسان منذ كان}

 ◄

ماريو برينتا شاعر البندقية ومخرجها السينمائي

الصداقة بطل القصة التي بني حولها فيلم «عمر}

ــــــم ”عمر“  ــــــل بها فيل حفــــــاوة واضحة قوب
ــــــي  ــــــف والمخــــــرج الفلســــــطيني هان للمؤل
أبوأســــــعد من النقاد والمشاهدين، مع بدء 
ــــــام قليلة  عرضــــــه في مصــــــر مؤخرا، ولأي
بالتزامن مع عرضــــــه في أربع دول عربية 
أخرى هي، الإمارات، والكويت، والعراق، 

وعمان.



وداد جرجس سلوم

} بطــــل عــــرض مســــرحية ”هدنــــة“ لمأمــــون 
الخطيــــب جنــــدي من جيــــش النظــــام يحمل 
بندقيتــــه ويقف خلف متراســــه، يعيش هدنة 
مؤقتة يســــتحضر خلالهــــا حياتــــه العائلية 
وأحلامــــه ببنــــاء بيت وهو المهنــــدس المدني، 
وبالزواج من الفتــــاة التي يحبها والتي يقف 
عمها عائقا أمام زواجه منها، وما إلى ذلك من 

تفاصيل حياة أي شاب في أي مجتمع.
ومــــن بديهيات الأمــــور أن كلمــــة ”هدنة“ 
تحيلنا مباشــــرة إلى حالة الحــــرب، والهدنة 
تكون بين طرفين متحاربين لا بد من وجودهما 
ســــواء في الحيــــاة أو على خشــــبة المســــرح 
ليكتمــــل معناها، لكننــــا لا نتعرف خلال كامل 
العرض على الطرف المقابل للجندي النظامي 
إلاّ من خلال أزيز الرصاص الذي يطلقه الآخر، 
وبالتالــــي يتبين لنا أن مخــــرج العرض أصر 
على الرؤية بعــــين واحدة، مما يعطي انطباع 
الانحياز لطرف واحد بشــــكل صريح وواضح 

لا لبس فيه.
اســــتعان المخــــرج بالعديــــد من الســــتائر 
البيضــــاء كبوابة تجتازها الشــــخصيات من 
عالمهــــا، عالم مخيلة هذا الجندي وذاكرته إلى 
عالمه الواقعي -الآن هنا- على خشــــبة المسرح 
خلف متراس الحرب، وقد كان بإمكان المخرج 
أن يوفــــر ثمن هذا القمــــاش الأبيض الناصع 
إلــــى حدّ الصدمة، وبدل أن يكلف نفســــه جهد 
استحضار عالم الذاكرة وشخوصه بأمانيهم 
وأحلامهم، كان يكفــــي أن يفتح عينه الأخرى 

علــــى المنــــزل أو العالم المقابل الــــذي يصوّب 
هذا الجندي ســــلاحه إليه. العالم الآخر الذي 
يعتبــــره أقصــــى حلمه هو أن يبقــــى على قيد 
الحيــــاة، لا أن يفكر في الحــــب والزواج، وأن 
يجد مكانــــا لدفن حبيبته التــــي قتلها هو أو 
رفيق له، لا أن يبني منزلا، عالم آخر جل حلمه 
أن يجد رغيف خبز يابســــا يســــكت به صراخ 

الأمعاء الخاوية لأطفاله.
قال مخرج العرض فــــي أحد لقاءاته حول 
هــــذه المســــرحية ”الهدنة الأســــاس لــــديّ في 
العرض ليســــت هدنة الســــلاح، بل الهدنة مع 
الذات“، ويحق للمشــــاهد بــــدوره أن يقول إن 
الهدنــــة مع الذات لا تتطلب لباســــا عســــكريا 

وسلاحا ومتراسا للنظام الحاكم في سوريا.
الهدنة مع الذات جائزة لأي سوري في أية 
جغرافيا على أرض وطنه -في حال ســــمحت 
البراميل القاتلة الســــاقطة من الســــماء التي 
يحتلها طيران الأســــد- بهــــذه الرفاهية، ومن 
حقه أن يتســــاءل ما نفــــع الهدنة مع الذات إن 

بقيت في قوقعتك المغلقة؟
مأمون الخطيب يعتبــــر أن الفن الحقيقي 
يولد خلال الأزمات السياســــية الكبرى، ومن 
هــــذا المنطلق فهــــو ملتــــزم بالعمــــل على هم 
المواطن وكيف يفقد الشباب السوري أحلامه 
بســــبب الحرب، -حسب تعبيره-، ويؤكد على 
أن المسرح مرآة المجتمع وعليه أن يلعب دورا 

توثيقيا وليس توصيفيا فقط.
لا بدّ مــــن تذكيره بأن من يــــرى من وجهة 
نظــــر واحــــدة لا يحق لــــه أن يوصّــــف فكيف 
له أن يوثّــــق؟ ومن لم يطرح فــــي عرضه على 
خشبة المســــرح ســــوريا إلاّ من خلف متراس 
النظــــام، بل واختصــــر أحلام وطــــن في حلم 
جندي ببناء بيت والــــزواج من حبيبته، عليه 
أن يعيد حســــاباته ويفتح زاوية رؤيته قليلا 
ليرى الجانب الآخر الذي تفنن النظام في قتله 
وتشــــريده واعتقاله وتجويعه لأكثر من أربع 

سنوات.

وقــــد أتــــت وســــائل الإعــــلام التــــي قامت 
بتغطية العرض المســــرحي ”هدنة“ ومعظمها 
وســــائل إعلام النظام أو موالية له، أتت على 
التركيز بأن العمل مهدى إلى روح المســــرحي 

سعدالله ونوس في ذكرى وفاته.
وأكد مخرج العرض خلال لقاءاته الكثيرة 
علــــى كلام ونوس  بأننــــا ”محكومون بالأمل“ 
وعلــــى عبارته ”الجوع إلــــى الحوار“. أيّ أمل 
وأزيــــز الرصــــاص لا يهدأ وهديــــر الطائرات 
المحملــــة ببراميل الموت يصــــمّ الآذان؟ أيّ أمل 
وقد دمرت الحرب نصف منازل ســــوريا إن لم 
يكن أكثرها؟ ومن يحاور أحدنا إن كان لا يرى 
إلاّ ذاته؟ من يحاور ونصف الشــــعب السوري 
لاجــــئ ونــــازح؟ أيّ جــــوع إلى الحــــوار إزاء 
الجوع إلــــى اللقمة، أو الحاجة إلى حبة دواء 

وعلبــــة حليب أطفــــال دأب النظام على منعها 
عــــن المناطق الثائرة ضــــده منذ بداية انطلاق 

الثورة السورية؟
فــــي لحظــــة مقحمة يأتــــي العــــرض على 
مواجهة بين بطل العرض الممثل يامن سليمان 
”هــــادي“ -بكل ما أصبح لهذا الاســــم من دلالة 
ومرجعية لــــدى المجتمع الســــوري- وبين عمّ 
الفتــــاة التي يحبها -والــــذي يصوره العرض 

كمانع للحياة وعائق للحب-.
اللحظــــة الوحيــــدة التي نــــرى فيها طرفا 
آخــــر، يكــــون هو هــــذا العــــم حامــــلا ”إم 16“  
البندقيــــة الأميركية في وجــــه غريمه ”هادي“ 
حامل الكلاشــــنيكوف الروسية، لحظة جاءت 
كاريكاتوريــــة هزيلة لجهــــة توصيف الاقتتال 

بين أبناء البلد الواحد.

عمار (أسامة التيناوي) صديق هادي ابن 
مدينة دمشق وعاشــــق حاراتها القديمة الذي 
قُتل بســــبب قذيفة مجهولة المصدر -حســــب 
العرض- هو الشخصية الوحيدة الغريبة عن 

مرجعية عائلة الجندي وعائلة حبيبته.
ولا ضير، لو لم يكن وجوده ضمن العرض 
بنيــــة لا أعتقد أنها نقية، فهو الصديق المقرب 
لجندي النظــــام وربما في هــــذا دلالة على ما 
يتحــــدث به جميــــع الموالين للنظــــام بأن أهل 
دمشــــق معه وضد هذا الحراك، بل ظهر عمار 
كالناطق باســــم أهل دمشق/الشــــام من خلال 
مناشــــدته ”للمهاجرين والفارين من سوريا“ 
أن ارجعوا وحافظوا على بلدكم، وعمار يقف 
كغيره مــــن الممثلين في نهايــــة العرض خلف 

متراس النظام.

شــادي زريبـي

} هالــــة من اللــــون الأزرق تغمر عينيك وأنت 
تتأمــــل في لوحات معرض ”العشــــق الأزرق“، 
للفنانة التشــــكيلية التونسية آمال بن صالح 
زعيم، والذي يســــتمر إلى غاية الغد السبت 6 
يونيو الجاري بقاعة علي القرماســــي بتونس 
العاصمة. ضربات الريشــــة كانت عفوية وفي 
بعض الأحيــــان متشــــنجة ومنفعلة عاكســــة 
مشــــاعر الفنانة نحوالموضوع الذي تناولته، 
وهو ”الهجرة الســــرية“، وما يترتب عنها من 
مآس ونهايات مؤلمة.  الحلّ يكمن في التشبث 
بالأمل والتفاؤل، والبقاء في الوطن الأمّ، هكذا 

ترى آمال زعيم، وليس في الهجرة عبر البحار 
التي تكــــون في أكثر الأحيــــان مقبرة لكل من 

محاول السفر خلسة وبطرق غير شرعية.
17 لوحــــة فنيــــة زينت جــــدران رواق علي 
القرماســــي فأضفت عليه مسحة من القداسة 
والرهبة والجمــــال. الأزرق في كل مكان، كأنك 
تصــــارع البحر وتعيش هديــــر أمواجه، التي 
ألقت المئات مــــن الذين حاولــــوا الهجرة غير 

الشرعية على الشواطئ جثثا هامدة.
”اخترت الكلمتين: العشــــق الأزرق، عنوانا 
لمعرضي، ولم يكن ذلــــك عبثا. إن راكب البحر 
لا يعيــــش إلاّ بين الأزرقــــين ولا يتنفس إلاّ من 
الأزرقين“، هكذا تحدثت زعيم عن ســــر اختيار 

هــــذا العنــــوان لمعرضها. فاللــــون الأزرق رمز 
الســــماء وأيضا رمز للبحر، فالمهاجر خلســــة 
يلتحــــف الســــماء ويفترش البحــــر، في رحلة 

مجهولة العواقب.
تقول آمــــال زعيم ”لقد حاولــــت من خلال 
لوحاتــــي، وتركيزي على اللون الأزرق أن أبرز 
مخاطر الهجرة الســــرية، وما ينجر عنها من 
نتائــــج وخيمة، علــــى متن قــــوارب الموت. أنا 
دائما أبحث عن مواضيع أســــتمدها من واقع 
الحياة وما نعيشــــه اليوم، لذلك أسعى إلى أن 
أكــــون صادقة قدر الإمكان مــــع فني وأن أنقل 

الواقع“.
وعــــن معرضهــــا ”العشــــق الأزرق“، تقول 
”زرقة الســــماء التــــي تغطي الكــــون ويلتحف 
بهــــا ســــندباد البحــــر وزرقــــة البحــــر الــــذي 
يحتضن ضيفه، وبين الزرقتين تســــكت أحلام 
وطموحات شــــبابنا المهاجر راكــــب القوارب، 
فعوض أن يكون ضيفا على بلاد الغربة يكون 
وجبة للأسماك. إن الشباب العاطل عن العمل 
والعاشــــق للحياة يركب كل المخاطر أملا في 
تحقيق حلمه وحلــــم عائلته، إلاّ أن هذا الحلم 
غالبا مــــا ينتهي بمأســــاة في عــــرض البحر 

فيتفاقم الألم وتكبر الفاجعة“.
وتضيف ”هــــذا المعرض يلامس المشــــكل 
الحيني الذي تعيشــــه تونــــس، والمتمزق بين 
خيار المغامرة والمأســــاة أو خيار الاستسلام 
للبطالــــة والخصاصــــة، ونحــــن بذلــــك نلفت 
اهتمــــام أصحــــاب القرار بضــــرورة الاهتمام 

بهذه الظاهرة التي ما فتئت تتفاقم“.
والحقيقــــة أن فكرة المعــــرض، جاءت بعد 
مشــــاهدة العمل الإبداعي للصحفي التونسي 
عبداللطيــــف القــــروري، في فيلمــــه الوثائقي 
”460“، تقــــول آمــــال زعيــــم: عندمــــا شــــاهدتُ 
الفيلــــم الوثائقي 460، صممت على المشــــاركة 
في توعية الشــــباب بمخاطر الهجرة السرية، 
أو مــــا يطلق عليه هنا فــــي تونس ”الحرقة“، 
وهــــذا الشــــعور انتابني بعــــد أن وقفت على 
حجم الكــــوارث التي تنتج عن هذه المحاولات 
اليائســــة والبائســــة فــــي الآن نفســــه، وأنها 
جميعا تؤدي إلى نتيجــــة واحدة وهي الموت 

المحتوم.
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منوعات
[ مسرحية تستعرض الحرب بعين واحدة [ لا أمل في الحياة والموت يصم الآذان

«هدنة} تمترس هش على خشبة المسرح

آمال بن صالح زعيم تخطف من البحر زرقته الصارخة

طرحت النجمة اللبنانية سيرين عبدالنور «برومو} كليب أغنيتها 

الجديدة «عادي}، وذلك عبر قناتها الرســـمية بموقع اليوتيوب، 

وهي من كلمات وألحان مروان خوري.

بدأ الفنان محمد صبحي، تســـجيل حلقات مسلســـل «القرندل}، 

والذي من المنتظر أن يبث عبر إذاعة «صوت العرب} في رمضان، 

وهو إنتاج مشترك مصري كويتي.

أعلن الشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر نهاية الخلاف بينه وبين 

النجم تامر حســـني، حيث أنه يعد حاليـــا أكثر من أغنية للنجم 

المصري تأثيثا لألبومه الجديد.
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لا بد من تذكيـــر المخرج بأن من 

يـــرى من وجهـــة نظـــر واحدة لا 

يحـــق له أن يوصف فكيف له أن 

يوثق

 ◄

أيام قليلة مضت على إســــــدال ســــــتائر مسرح الحمراء بدمشــــــق، حيث اختتمت عروضه 
بمسرحية ”هدنة“ لمخرجها مأمون الخطيب وكاتبها عدنان الأزروني، ولعله بات لزاما علينا 
تقييم كل نشــــــاط أو عمل فني يقدّم في ســــــوريا من الناحية الإنسانية قبل الناحية الفنية. 
تحديدا وأن مخرج العرض يتبنى مقولة إن مهمة الفن هي أن يكرس نقاط الوفاق والالتقاء 

بين البشر، لا أن يكرس الخلاف والشقاق.

آمال بن صالح زعيم: 

بين الزرقتين تتلاشى 

أحلام الشباب المهاجر 

على قوارب الموت

تغوص الفنانة التشكيلية التونسية آمال بن صالح زعيم، في معرضها الشخصي الجديد 
”العشــــــق الأزرق“، المقام، حاليا، بقاعة علي القرماسي، بتونس العاصمة، في عالم الهجرة 
الســــــرية، ونهايتها المأســــــاوية، التي أرّقت المجتمع التونســــــي وراح ضحيتها العديد من 
الشــــــباب الذين اعتقــــــدوا أن الحلّ يكمن في أنوار أوروبا، للخــــــروج من أزماتهم الحانقة 

وأوضاعهم المتردية.

 «العشق الأزرق} معرض عشق الحياة والتشبث بالأمل

الجوع إلى الحوار لا يستوي أمام لقمة العيش

مصورون من الفلبين والإمارات ومصر

 يفوزون بجوائز الفجيرة

} الفجيرة (الإمارات) - رعى الشيخ محمد بن 
حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة مساء الأربعاء 
3 يونيـــو الجاري، الحفـــل المخصص لتوزيع 
جائزة الفجيرة للتصوير الصحفي في دورتها 
الخامســـة، وذلك في الحفل الذي نظمته هيئة 
الفجيرة للثقافة والإعلام فـــي فندق كونكورد 
بالفجيـــرة بحضور عدد كبير من المشـــاركين 

والضيوف والإعلاميين.
وقد انقســـمت الجائزة إلـــى فرعين الأول 
محلي ضمن محوريـــن هما: الجبال، والتطور 
العمرانـــي والحضـــاري لإمـــارة الفجيرة، أما 
الفـــرع العربـــي فقد تناول ثلاثـــة محاور هي: 
التصوير العام، والسياحة والسفر، والطبيعة.

وحصد الفلبيني ألكساندر ديزون أريفالو 
الجائزة الكبرى للمســـابقة، وهـــي عبارة عن 
كاميرا فاخرة من نوع ”هازلبلاد“، فيما ذهبت 
الجائـــزة الأولـــى لمحور جبـــال الفجيرة إلى 
سليمان أحمد بن عبيد من الإمارات، والجائزة 
الثانية إلى ميشـــيل رافائيل كروز من الفلبين، 
والجائـــزة الثالثـــة إلى ســـاجيش جوبال من 

الهند.
أمـــا في محـــور التطور العمرانـــي لإمارة 
الفجيرة من المســـابقة المحليـــة، فقد حصل 
إبراهيـــم عبداللـــه الحمـــادي مـــن الإمـــارات 

علـــى المركز الأول، وخالد محمـــد الكندي من 
الإمارات علـــى المركز الثاني، وأحمد راشـــد 

النقبي من الإمارات على المركز الثالث.
وفي خصـــوص المســـابقة العربيـــة فقد 
حصـــد جوائزهـــا في المحـــور العـــام محمد 
عبدالناصر حمامة من مصر عن المركز الأول، 
وعصـــام الريماوي من فلســـطين عـــن المركز 
الثاني، وحســـين عبدالنـــور الأهدل من اليمن 

عن المركز الثالث.
وفـــي محـــور الســـياحة والســـفر حصل 
إســـماعيل محمد الفارسي من ســـلطنة عمان 
على المركز الأول، وجلال رفعت المسيري من 
مصر عن المركز الثاني، ونادر محمد سعدالله 

من مصر عن المركز الثالث.
وفـــي محـــور الطبيعة فـــاز بالمركز الأول 
أحمد محمد الطوقي من سلطنة عمان، وماجد 
عبيد العامري من ســـلطنة عمـــان عن المركز 
الثاني، وباسم شـــعبان إبراهيم من مصر عن 

المركز الثالث.
يذكر أن جائزة الفجيرة للتصوير الضوئي 
قـــد انطلقت في العام 2007، وتبلغ قيمة المركز 
الأول 20 ألـــف درهم، والمركـــز الثاني 12 ألف 
درهم، فيما ينال صاحب المركز الثالث 8 آلاف 

درهم.

الجائزة الكبرى تذهب للفلبيني ألكساندر ديزون أريفالو



} بغــداد - أكـــدت لجنة الثقافـــة والإعلام في 
البرلمـــان العراقـــي أن قانون شـــبكة الإعلام 
العراقي الجديد (شبكة إعلام الدولة الرسمي)، 
الذي صّـــوت عليـــه البرلمان مؤخـــرا، وضع 
اللبنة الأســـاس لإعلام حر ومستقل، يتناسب 
مع الأنظمة الديمقراطية وحاجة الشـــعب إلى 

إعلام يحقق آمال الناس وتطلعاتهم.
وقالت اللجنة إن القانـــون يرتبط بالدولة 
من خلال السلطة التشريعية لتعبر عن ثقافات 
الشـــعب العراقي كلها، بعـــد أن كان الإعلام لا 

يخدم غير الحاكم.
وكان مجلـــس النواب صـــوت على قانون 
شـــبكة الإعلام العراقي، كما صوت على جعل 
تمويل شـــبكة الإعلام العراقي ذاتيا، وربطها 

بالبرلمان وإلغاء منصب مديرها العام.
وأثـــار القانون جـــدلا سياســـيا وقانونيا 
بشـــأن فقراته الخاصة بتبعية الشبكة وآليات 
الرقابة عليها واختيار رئيسها، ففيما اعتبره 
البعـــض ”يضـــع لبنـــة الأســـاس لإعـــلام حر 

ومستقل“، رآه آخرون ”يعارض الدستور“.
لكـــن القانون الـــذي صّوتت عليـــه أغلبية 
أعضـــاء البرلمان، ألغى تبعية شـــبكة الإعلام 
العراقـــي للحكومـــة، وربطها بلجنـــة الثقافة 
والإعلام فـــي البرلمـــان، بعد اتهامـــات طيلة 
رئيس الوزراء  السنوات الماضية بـ”تسخير“ 
الســـابق ونائب رئيـــس الجمهوريـــة الحالي 

نوري المالكي شبكة الإعلام لصالحه.
ويعّد قـــرار البرلمان بربط شـــبكة الإعلام 
الرســـمية في البرلمان خطـــوة مهمة لمراقبة 

أداء المؤسسة الرسمية، حسب المتابعين.
وفي هذا الســـياق قال الإعلامـــي ابراهيم 
الزبيـــدي، إن من يقرأ القانون الجديد لشـــبكة 
الإعلام العراقي يجد فيه كثيرا من الإيجابيات 
المرحّلة مـــن القانون القديم، خصوصا في ما 
يتعلق بضمان استقلال الهيئة وحيادها التام.
وأشـــار إلى أنه بسبب المســـيرة الفاشلة 
التي انتهجتها الشـــبكة ســـابقا، فـــإن نجاح 
لجنـــة الثقافـــة البرلمانيـــة فـــي انتزاعها من 
هيمنة الحكومـــة ونقل ارتباطها إلى البرلمان 

يعد مكسبا بحد ذاته.
وأضاف الزبيدي الذي يعد من بين الأوائل 
الذيـــن أســـهموا في تأســـيس شـــبكة الإعلام 

العراقـــي عام 2003، لم يكـــن غريبا ولا مفاجئا 
أن يعترض نواب كتلة دولة القانون، وحدهم، 
على إقـــرار القانون الجديد، رافضين، بشـــكل 
خـــاص وبإصـــرار، إناطـــة صلاحيـــة اختيار 

أعضاء مجلس الأمناء بالبرلمان.
وتابع الإعلامي، إن حجـــم الترحيب الذي 
أظهرتـــه كتابـــات الصحفييـــن والإعلامييـــن 
والمثقفين التقدميين العراقيين يعكس مقدار 
الأمـــل لديهـــم بوجود مســـاحة ولـــو صغيرة 
من الحريـــة والصدقية في الجســـد الإعلامي 
والثقافـــي العراقـــي. فمن يقرأ منهـــم ما ورد 
في القانـــون عن الأســـباب الموجبة لإصداره 
يـــدرك مصدر تفـــاؤل المتفائليـــن ”بغية بناء 
إعلام حر ومستقل يتســـم بالمهنية والنزاهة 
والحيادية والشـــفافية يخدم المصالح العامة 
للشـــعب العراقـــي ويعزز وحـــدة أبنائه، ومن 
منطلـــق أهمية ودور الإعـــلام في بناء مجتمع 
ديمقراطـــي، بما يلتـــزم بمعاييـــر البث العام 
المتعـــارف عليهـــا دوليا، وبمـــا يجعله منبراً 
يعبر عن الرأي والرأي الآخر، ويوفر وســـائل 
التربيـــة والتثقيف والتســـلية والترفيه، ومن 
أجل تأســـيس شـــبكة إعلامية عراقية تتولى 

إنجاز هذه المهام، شرع هذا القانون“.
وكان نواب عن ائتلاف دولة القانون أبدوا 
اعتراضاً على نـــص القانون، وأوضح النائب 
جبار العبادي أن سبب اعتراضهم هو اختلاف 
مضمـــون نص القانون المرســـل من الحكومة 
إلى البرلمان في عام 2012، مع النســـخة التي 

صوت عليها مجلس النواب.
وانتقـــدت لجنة الثقافـــة والإعلام في بيان 
لها الثلاثـــاء ما وصفته بـ”الأصوات النشـــاز 
التـــي تحاول تشـــويه هـــذا الإنجـــاز بدوافع 
المصالح الخاصـــة، والرغبة الغريبة بالعودة 
الـــدول  فـــي  الإعـــلام  وزارات  مفاهيـــم  إلـــى 

الشمولية، بعد أن عفا عليها الزمن“.

وقالت ميســـون الدملوجي رئيسة اللجنة 
أن القانون الجديد ســـيعطي استقلالية كبيرة 
لشـــبكة الإعـــلام، وأن الدولة ستســـتمر بدعم 
الشـــبكة حتى تتمكن من تمويل نفسها ذاتيا. 
ولفتـــت إلى أن مجلس النواب سيشـــرف على 
أداء الشـــبكة وســـيكون هناك تقرير ســـنوي 

وحسابات ختامية في نهاية كل سنة.
كما أكدت رئيســـة اللجنـــة أن القانون لن 
يمـــس رواتـــب موظفـــي الشـــبكة، وقالت إنه 
ســـتؤول إليها ممتلكات وزارة الإعلام التي تم 
إلغاؤها، وســـتكون لها موازنـــة مالية خاصة 
وحســـابات ختاميـــة ترفع من خـــلال اللجنة 
المختصـــة بمجلس النواب. وأشـــارت إلى أن 

القانـــون تضمـــن أن يخضع موظفو الشـــبكة 
لقانون التقاعد.

وأبدت كتـــل سياســـية تأييدهـــا للقانون 
الجديـــد، وقالت عضو لجنـــة الثقافة والإعلام 
النيابية ســـروة عبدالواحـــد إن القانون الذي 
أقره مجلس النواب ســـيكون لـــه أثر إيجابي 
علـــى أداء شـــبكة الإعـــلام العراقـــي وعملها، 

مضيفـــة أن ارتباط الشـــبكة بمجلس النواب 
ســـيضيق الخنـــاق علـــى مـــن يحـــاول جعل 

توجهها لصالحه.
بدوره وصف معاون عميد كلية الإعلام في 
جامعة بغداد رعد الكعبي، خطوة ربط شـــبكة 
الإعلام العراقي بمجلـــس النواب بالإيجابية، 
مؤيداً في الوقت نفسه إشراف ممثلي الشعب 

على الشبكة ومراقبة عملها وآدائها.
وتضم شـــبكة الإعـــلام عدداً مـــن القنوات 
التلفزيونيـــة والمحطـــات الإذاعية والصحف 
والمجلات الأســـبوعية واليومية، وتأسســـت 
بعـــد الغزو الأميركي للعـــراق عام 2003، وهي 

بديل عن وزارة الثقافة والإعلام السابقة.

} تونــس - أكـــد رئيـــس النقابـــة الوطنيـــة 
البغـــوري  ناجـــي  التونســـيين  للصحفييـــن 
أن القوانيـــن المنظمـــة للمهنـــة فـــي تونس، 
والاتفاقية المشتركة بالنســـبة إلى الصحافة 
المكتوبـــة والقانـــون الإطاري بالنســـبة إلى 
الإذاعـــة والتلفزيـــون، أصبحت غيـــر ملائمة 
للوضـــع الحالـــي رغم مـــا أجـــري عليها من 

تعديلات.
وقـــال إن هـــذه القوانيـــن رغـــم نقائصها 
ومساوئها  فهي لا تطبق، في إشارة إلى مجال 

الصحافة المكتوبة.
وأضـــاف أن 70 بالمئـــة مـــن العاملين في 
مجـــال الصحافـــة المكتوبة لا تطبـــق عليهم 
الاتفاقيات المشـــتركة ولا يحظون بعقود عمل 

واضحة وليست لديهم ظروف عمل مستقرة.

واعتبـــر البغـــوري فـــي تصريـــح إعلامي 
بمناســـبة الورشـــة الإقليميـــة التـــي نظمتها 
نقابة الصحفيين والاتحاد الدولي للصحفيين  
يومـــي 3-4 يونيـــو تحـــت عنـــوان  الحق في 
التنظيـــم النقابـــي والحـــق فـــي المفاوضات 
الجماعية، أن مجلة الشـــغل  تبقى إطارا عاما 
وبالتالـــي يجب أن تكون هناك  قوانين تحمي 

الصحفيين وخصوصية العمل الصحفي.

وقال إنه كلما ســـجلنا هشاشة في تشغيل 
الإعلاميين في وســـائل الإعـــلام كغياب عقود 
العمـــل أو غيـــاب أجور محترمـــة للصحفيين  
يصبـــح المجـــال مفســـوحا أمـــام الصحافة 
الرديئـــة والتحكـــم في حريـــة الإعلام وضرب 

حرية الصحافة.
وأضـــاف أنـــه ســـتتم مناقشـــة القوانين 
المحلية المنظمة لحقـــوق الصحفيين في كل 
بلد على حدة  ومقارنة ذلك بالاتفاقيات الدولية  
للخـــروج بتوصيات مـــن أجل دعـــم النقابات 
الإعلامية واتحـــادات الصحفيين  حتى تبادر 
باقتراح تشـــريعات وتقوى قدرتها التفاوضية 
مـــن أجل بلـــورة اتفاقيـــات للصحفيين تكون 
ضامنة لحقوقهم. وقد تم خلال هذه الورشـــة 
عرض نتائج اســـتبيان أنجزه الاتحاد الدولي 

للصحفييـــن حـــول العمـــل النقابـــي والواقع 
القانوني.

من جهته أفاد منير زعرور  منســـق العالم 
العربي والشـــرق الأوســـط بالاتحـــاد الدولي 
للصحفيين أن إنجاز هذا الاســـتبيان سيمكن 
النقابـــات الصحفيـــة مـــن مراجعـــة الواقـــع 
القانونـــي الـــذي تعمـــل في ظله ومـــن معرفة 

احتياجات أعضائها.
وجـــاء في الاســـتبيان أن أزمـــة الصحافة 
المكتوبـــة حلـــت بـــدول العالـــم العربـــي في 
السنوات الأخيرة  بعد أن كانت عرفتها الدول 
الغربيـــة  منذ 10 ســـنوات مضـــت مضيفا أن 
الأزمة مستفحلة الآن في الدول العربية وتغلق 
بسببها مؤسســـات الصحافة المكتوبة ويفقد 

من جرائها العديد من الصحفيين شغلهم.

[ القانون الجديد منح الشبكة موازنة مالية خاصة بها [ أحزاب سياسية تسخر الإعلام لخدمة مصالحها
منح القانون الجديد الذي أقره مجلس النواب مؤخرا شبكة الإعلام العراقي، تمويلا ذاتيا 
وألغى ارتباطها بالحكومة، وهو مــــــا اعتبره إعلاميون ومراقبون مرحلة جديدة في تاريخ 

الإعلام العراقي، وخطوة مهمة لمراقبة أداء المؤسسة الرسمية.

العراقيون يأملون في وجود مساحة من الاستقلالية والموضوعية في الإعلام العراقي

شبكة الإعلام العراقي تخرج من مظلة الحكومة
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ميديا
{اســـتمرار اســـتهداف الصحفييـــن بالقتل من قبـــل تنظيمات 
مسلحة خاصة في العراق واليمن وسوريا هو أكبر دليل على أنها 

أصبحت أكثر تهديدا لحرية الإعلام من السلطة}.
نضال منصور
رئيس مركز حماية وحرية الصحفيين

{الحكومة (التركية) أرســـلت مفتشـــي وزارة الماليـــة إلى المجموعات 
الإعلامية التي تنشـــر أخبارا لا تروق للحكومة وذلك لتغريم أصحابها 

بغرامات مالية كبيرة، وقد تحاملت على مراسلي الصحف}.
أكرم دومانلي
رئيس تحرير صحيفة ”زمان“ التركية

{الإعلام الجديد فَرَض نفســـه في المجتمع، وخاصة في أوســـاط 
الشباب، ولهذا يتوجب على الجهات المعنية بالتوعية الأمنية أن 

توظف الشبكات الاجتماعية في مجال التوعية}.
صلاح الغيدان
إعلامي سعودي

ميسون الدملوجي:
الأصوات النشاز تحاول 

تشويه هذا الإنجاز بدوافع 
المصالح الخاصة

إبراهيم الزبيدي:
نجاح لجنة الثقافة في 

انتزاع الشبكة من هيمنة 
الحكومة يعد مكسبا

تركيا تشهد حربا إعلامية موازية للانتخابات
} أنقــرة - انطلق الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغان في حملة جديدة وشرسة ضد صحافة 
المعارضة، مـــا يغذي أكثر فأكثـــر الانتقادات 
التـــي تتهمـــه بالنزعة الاســـتبدادية. قبل أيام 

معدودة من موعد الانتخابات التشريعية.
كما انتقد مؤسســـة جمهورييت الإعلامية 
التركيـــة المســـتقلة لتغطيتها نقـــل إمدادات 
ســـورية  فـــي  متطرفـــة  لجماعـــات  أســـلحة 
بواسطة شـــاحنات، واتهمها بالانتماء لخدمة 

المخابرات التركية.
وأكد أردوغـــان على اتهاماته التي وجهها 
للمؤسســـة ورئيس تحريرها كان دوندار وقال 
إنهـــم خانوا مصالـــح البـــلاد الوطنية. وهدد 
الصحيفـــة ورئيـــس تحريرهـــا علنـــا الاثنين 
بأنهما سيدفعان ”ثمنا باهظا جدا“. ودون أن 
يكتفي بالتحقيق الرسمي الذي فتحته النيابة 
العامة بســـرعة، رفع دعوى بصفته الشخصية 
الثلاثـــاء ضد دندار المتهم بأنه ”نشـــر صورا 
ومعلومات مخالفة للحقيقة“ وبالتصرف ”ضد 
المصلحة الوطنيـــة“. وطالب بإنـــزال عقوبة 

السجن مدى الحياة بحقه.
في حين أصرت جمهورييت على معلوماتها 
ونشـــرت الثلاثاء على صفحتها الأولى صورا 
لأســـرة التحرير تحـــت عنوان ”إننـــا نتحمل 
معا مســـؤولية المعلومة“. وتستعد الصحيفة 
للمواجهـــة مدعومـــة بالعديـــد مـــن المفكرين 

والمنظمات غير الحكوميـــة الدولية المدافعة 
عن الصحافة والمعارضة للنظام.

كما ردت 30 شـــخصية تركية بينها الحائز 
علـــى نوبـــل لـــلآداب أورهـــان بامـــوك، على 
اتهامـــات أردوغـــان بتوقيـــع رســـالة بعنوان 
”نحـــن معكم“ في صحيفـــة جمهورييت تأييدا 
لرئيـــس تحريرهـــا. وكتب بامـــوك ”لا ينبغي 
التضحيـــة بالديمقراطيـــة وحريـــة التعبيـــر 
لصالح هســـتيريا الانتخابـــات والحقد الذي 
تولـــده“. كذلك تم التعبير عـــن هذا الدعم على 
شـــبكات التواصل الاجتماعي حيث انتشـــرت 

حملة ”كان دوندار ليس وحيدا“ على تويتر.
وتأتي هذه القضية قبل أيام من الانتخابات 
التشـــريعية المقـــررة الأحد فـــي تركيا والتي 
يأمل حزب العدالة والتنمية الإسلامي الحاكم 
بتحقيق فوز كاســـح في البرلمان الذي يهيمن 
عليه منـــذ 2002، وإدخال تعديلات دســـتورية 

تقوي سلطات أردوغان.
ولم يكتف أردوغـــان بالهجوم على الإعلام 
المحلـــي إذ عرج في حملته على المؤسســـات 
الإعلاميـــة الدوليـــة، متهما نيويـــورك تايمز 
وســـي أن أن وبي بي ســـي بمحاولة إضعاف 
بلاده قبيل إجراء الانتخابـــات البرلمانية في 
7 يونيو، حسبما ذكرت صحيفة (ديلي ميل). 

ويأتـــي رد فعـــل أردوغان ضـــد نيويورك 
تايمز بعد أن انتقدت افتتاحيتها بشدة قيامه 

مؤخـــرا بفرض قيـــود على حريـــة الإعلام في 
بلاده داعيـــة الناتو والولايـــات المتحدة إلى 

حثه على ”الابتعاد عن طريقه المدمر“.
علـــى  بفظاظـــة  التركـــي  الرئيـــس  ورد 
الصحيفـــة واتهـــم نيويـــورك تايمـــز بالتآمر 
على الزعماء الأتراك الســـابقين ومنهم عدنان 
مندريس وتورجوت أوزال في الماضي. وعلى 
صعيـــد متصل علق الاتحـــاد الدولي للصحف 

وناشـــري الأخبـــار علـــى تهديـــدات أردوغان 
المتزايدة لوســـائل الإعـــلام والصحف، خلال 
مؤتمر عقده الاتحـــاد الذي يضم نحو 36 ألف 

مؤسسة صحفية من 120 دولة.
وقالت كاترين كالويت الصحفية الأوكرانية 
”لقد أصبت بحالة من الذهول عندما سمعت عن 
معاناة الصحفيين في تركيا، أخجل أن أتحدث 

عن مشكلات الإعلام في أوروبا الشرقية“.

الصحفي في مواجهة مفتوحة مع الحكومة التركية إذا لم يخضع لإملاءاتها

أزمة الصحافـــة المكتوبة حلت 
بالعالـــم العربـــي في الســـنوات 
الأخيـــرة بعـــد أن عرفتها الدول 

الغربية منذ 10 سنوات

◄

◄ أقر مجلس الأمة الكويتي في 
القراءة الأولى قانونا جديدا للجرائم 

الالكترونية ينص على عقوبات 
بالسجن حتى عشر سنوات لاسيما تلك 

المرتبطة بالإرهاب، وقال وزير العدل 
يعقوب الصانع إن القانون يشكل 
ضرورة لسد ثغرة وتنظيم شؤون 

الخدمات الإلكترونية مثل موقع تويتر.

◄ أجلت محكمة جنايات القاهرة 
الخميس جلسة إعادة محاكمة ثلاثة 

من صحفيي قناة الجزيرة التلفزيونية 
إلى ١١ يونيو لاستكمال مرافعة الدفاع.

◄ نظم عشرات الصحفيين 
الفلسطينيين، وقفة احتجاجية، أمام 

مقر محكمة برام الله، وسط الضفة 
الغربية، مطالبين بالإفراج عن الصحفي 

محمد عوض، مصور وكالة وطن 
المحلية الموقوف لدى جهاز المخابرات 

العامة، دون توجيه تهم له.

◄ أعرب النائب الهولندي غيرت فيلدرز 
عن عزمه عرض رسوم كاريكاتورية 

تمثل النبي محمد على التلفزيون 
بعد رفض طلبه عرضها في البرلمان، 
ما يمكن أن يحرمه من الظهور على 

الشاشة لسنوات.

◄ قالت منظمات حقوقية وإعلامية 
يمنية أنها تشعر بالألم إزاء عجزها 

عن حماية الإعلاميين. وهي تشهد لأول 
مرّة وضع قائمة سوداء معلنة لعشرات 

الصحفيين والترويج لهم كعملاء 
وخونة، يتوقعون أن يتم سفك دمائهم 

خارج نطاق القانون في أيّ وقت.

◄ أفاد التقرير الشهري الصادر عن 
شبكة المدافعين عن حرية الإعلام في 

العالم العربي (سند)، بأن ٧ إعلاميين 
فقدوا حياتهم خلال شهر مايو الماضي 

و ٣٠ صحفيا لقوا حتفهم منذ بداية 
العام وحتى الآن.

الصحافة الرديئة تزدهر في غياب حقوق الصحفيين

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

باختصار



} لنــدن – اعتذرت هيئـة الإذاعـــة البريطانيـة 
(بي بي سي) الأربعاء، بعد أن نشرت صحفية 
بطريق الخطأ تغريدة على حسابها الشخصي 
على موقع تويتر قالت فيها إن ”الملكة إليزابيث 
الثانية نقلت إلى مصحة إدوارد  الســـابع  في 
لندن للعلاج، بعد أن أصيبت بوعكة صحية“. 
ثم أضافت تغريدة أخرى أكدت فيها موت ملكة 

بريطانيا.
ونقلت شبكات الإعلام العالمية الخبر، على 
وصحيفة  غرار الشبكة الأميركية ”سي أن أن“ 

”بيلد“ الألمانية.
وقـــال قصر بكنغهام إن ”الملكـــة، ٨٩ عاما، 
والتـــي ســـتصبح صاحبـــة أطول فتـــرة حكم 
للبلاد في ســـبتمبر القـــادم، ذهبت حقيقة إلى 
مستشـــفى الملك إدوارد الســـابع في العاصمة 
لندن لوقت قصير لإجراء فحص طبي ســـنوي 

للاطمئنان على صحتها“.
 وقالت متحدثة ”هذا إجراء روتيني محدد 

مسبقا. الملكة غادرت المستشفى الآن“.
وجـــاء بيان القصـــر بعد تغريـــدة لإحدى 
صحفيـــات ”بـــي بي ســـي“ مفادهـــا أن الملكة 
إليزابيـــث الثانيـــة نقلت للمستشـــفى لتلقي 

العلاج. 
وحذفت الصحفية أهمان خواجة بعد ذلك 
التغريدة، واعتذرت عما قالت إنه ”كان بسبب 
دعابة سخيفة“. وقالت الصحفية إن هاتفها قد 
استخدم من قبل أحدهم. وأضافت ”لقد تركت 

هاتفي غير مراقب في المنزل“.
وقالت ”بي بي سي“ في بيان ”خلال تجربة 
تقنية، تم إرســـال تغريدات بطريق الخطأ من 
حســـاب أحد الصحفيين تقـــول إن أحد أفراد 
العائلة الملكية أصيب بوعكة صحية“، مضيفة 
”لقد تم محو التغريـــدات ونحن نعتذر عن أي 

إساءة“.
وفتحـــت ”بي بي ســـي“ تحقيقـــا داخليا، 
مؤكدة أنه ”جزء من ”إجراءات تأديبية“ بسبب 

الإعلان الكاذب“.
من جانب آخر، سيطر الحزن لفترة وجيزة 
على الشـــبكات الاجتماعية البريطانية خاصة 

تويتر. 
وتصدر هاشـــتاغ QueenElizabeth# (الملكة 
إليزابيت)، قائمة الهاشتاغات الكثر تداولا في 

توييتر البريطاني.
وعبّـــر مغـــردون بريطانيـــون عـــن حبهم 
لملكتهـــم. وقالـــوا إن التغريـــدات مكنتهم من 

تخيل الأمر حقيقة لبعض الدقائق.
وقلصت الملكة من مشاركاتها في المناسبات 
العامة خلال الســـنوات القليلة الماضية، بينما 
تزايد حضـــور ولي العهد الأمير تشـــارلز، إلا 
أنها حضـــرت الجلســـة الافتتاحيـــة للبرلمان 

الأسبوع الماضي.
وتمتلك ملكة بريطانيـــا إليزابيث الثانية، 

حسابا موثقا على موقع تويتر.
 وكانت قد نشـــرت تغريدتهـــا الأولى على 

الموقع في ٢٤ أكتوبر ٢٠١٤.

} باريــس – مـــن الصعـــب معرفة أيـــن تنتهي 
حياتـــك على فيســـبوك وأيـــن تبـــدأ ”حياتك 
الحقيقية“، ففيسبوك أقوى اليوم مما كان عليه 

في أي يوم مضى.
ويـــوم الإثنين، أصدر مركـــز بيو للأبحاث 
دراســـة أكدت أن ٦١ بالمئة مـــن الجيل الجديد 
يحصلون على أخبارهم السياســـية مثلا، من 
خلال فيســـبوك. وهكذا سيكون من المستحيل 
حرفيـــا لأي مرشـــح فـــي أي بقعة مـــن العالم 
أن يتمكن مـــن الفوز فـــي الانتخابات في عام 
٢٠١٦، من دون امتلاك استراتيجية رسمية في 

فيسبوك.
ويوقن فيســـبوك بأهميته حتما، وهو الآن 
لديه خطة للتحكم أكثر عبر الذكاء الاصطناعي.
وقد أعلن فيســـبوك عن فتح مختبر للذكاء 
الاصطناعـــي في باريس، في مســـعى منه إلى 
جعل موقع التواصـــل الاجتماعي أكثر تفاعلا 

مع المستخدمين وأكثر درا للأرباح.
وهذا هـــو المختبر الثالث مـــن هذا النوع 
لفيسبوك، إذ لديه إثنان في الولايات المتحدة. 
ويعمل فيه ســـتة باحثين مـــن المزمع مضاعفة 
عددهم بحلول نهاية العام، على ما كشف أحد 
المســـؤولين في فيسبوك. وســـيوظف المختبر 
خريجـــي المعاهـــد التكنولوجيـــة الكبيرة في 

فرنسا، من القطاعين العام والخاص.
وقـــال مديـــر التقنيات في فيســـبوك مايك 
شـــروبفر إن إحـــدى أولويات هـــذه الأبحاث 
الصـــور  علـــى  التعـــرف  بتحســـين  تقضـــي 
وتفسيرها. فكل يوم، يتم تحميل أكثر من ٣٥٠ 
مليون صورة على شبكة التواصل الاجتماعي، 
تضاف إلى مئات المليارات من الصور المسجلة 

أصلا فيها.
ومن شـــأن تحســـين إدارة لقطات الفيديو 
يفتـــح  أن  الموقـــع  علـــى  المحملـــة  والصـــور 
فرصا جديدة لفيســـبوك لجنـــي العائدات من 

الإعلانات.
وكشـــف فيســـبوك في أبريـــل، أن الأرباح 
التـــي حققها في الربع الأول من العام ارتفعت 
بنســـبة ٤٢ في المئة إلى ٣٫٥ مليار دولار بدفع 

من الإعلانات.

ويشـــكل المختبر الجديد فـــي باريس أكبر 
مختبـــر أبحاث في مجال الـــذكاء الاصطناعي 
في أوروبا، على ما كشف الأستاذ الشهير يان 

لوكن الذي بدأ يتعاون مع فيسبوك.
الـــذكاء  تطبيقـــات  أن  لوكـــن  وأوضـــح 
الاصطناعي ستســـمح بالتخلص من الرسائل 

الطفيلية ولقطات الفيديو العنيفة.
وفـــي أواخر عـــام ٢٠١٣، وظف فيســـبوك، 
الخبير يـــان لوكن، من جامعة نيويورك، ويُعد 
أحد أبـــرز الأكاديميين المتخصصين في الذكاء 
الاصطناعـــي علـــى مســـتوى العالـــم، وعمل 
مهندسا في شركة ”إيه تي آند تي“ للاتصالات 
في ثمانينات وتســـعينات القرن الـ٢٠. وخلال 
هـــذه الفترة أســـهم في ابتكار نظـــام التعرف 
إلى الكتابة بخط اليد المُســـتخدم في المصارف 
للتأكد من صحة الشـــيكات. ويتـــرأس لوكان 

حاليا قسم الذكاء الاصطناعي في فيسبوك.
وكجـــزء مـــن الاتفـــاق، ســـمح فيســـبوك 
باحتفاظ لوكان بمنصبه في جامعة نيويورك، 
ولا يزال يواصل عمله الأكاديمي بدوام جزئي، 
كما أبرمت شركة فيسبوك شراكة مع الجامعة 
حـــول مركز جديد مُخصص لعلـــوم البيانات، 
أحـــد العناصر الأساســـية في مجـــال الذكاء 
الاصطناعـــي، كمـــا يحاضر علماء فيســـبوك 

في جامعـــة نيويورك، وتتيح الشـــركة لطلاب 
الدكتوراه التقدم لنيـــل تدريبات طويلة الأجل 

في مختبرها الخاص بالذكاء الاصطناعي.
وقال رئيس معهد ألين للذكاء الاصطناعي، 
أوريـــن إتزيوني ”تـــدور معركـــة ضخمة بين 
الشـــركات من أجل الحصول علـــى المواهب“. 
وتابـــع ”تقريبا طلب من كل أســـتاذ في قســـم 
علـــوم الكمبيوتر في جامعة واشـــنطن مرات 
عدة العمل في هذه الشركات، وبصراحة يكون 

خطابهم مقنعا جدا“.
ويُعد الذكاء الاصطناعـــي مجالا أكاديميا 
واســـعا يتضمـــن تقنيـــات ترمي إلـــى تأهيل 
أجهـــزة الكمبيوتر لاتخـــاذ قرارات قـــد يُقدم 

عليها البشر، استنادا إلى تحليلها للبيانات.
وحتى الآن لا تزال الاستخدامات التجارية 

لتقنيات الذكاء الاصطناعي محدودة.
وفـــي الآونـــة الأخيـــرة، شـــهدت إمكانات 
الذكاء الاصطناعي توســـعا كبيـــرا بالتوزاي 
مـــع تراجع الكلفة المالية للطاقة الحاســـوبية، 

وارتفاع قدرات جمع البيانات ومعالجتها.
ويبدو الذكاء الاصطناعي اهتماما مشتركا 
بين أبرز شـــركات التكنولوجيـــا الأميركية في 
وادي السيلكون وخارجه، منها مايكروسوفت 
التي تعمل على فهم الســـياق المحيط بالتفاعل 

الإنســـاني. ونالـــت الشـــركة بـــراءة اختراع 
تقدمـــت إليها في أكتوبر من عام ٢٠١٢، لنظارة 
متصلة بشـــبكة الإنترنت تتولى رصد مشاعر 
الأشـــخاص الموجوديـــن ضمن مجـــال رؤيته 
وتقديم التفسير لمرتديها في الوقت الحقيقي.

أمـــا بالنســـبة لشـــركة غوغل، فقـــد أجاب 
رئيـــس مجلس إدارتهـــا، إريك شـــميدت، عن 
ســـؤال حول أهم أولوياتها خلال مؤتمر عُقد 
أبريل الماضي، بأن ”الأمر الأساسي الذي تعمل 

عليه الشركة هذه الأيام هو تعليم الآلة“.
ويخشـــى البعض من أن يؤدي دمج الذكاء 
الاصطناعـــي مـــع الشـــبكات الاجتماعية إلى 
مخاطر كبيرة تهدد حياة الإنســـان، خصوصا 
في حال تم النجـــاح بجلب أهم الصفات التي 
ينفرد بها الدماغ البشـــري إلى هذه التقنيات، 
في مقدمتهـــا، أي أن  والتـــي يأتي ”الوعـــي“ 
تُصبح هـــذه التقنيات قادرة علـــى فهم العالم 
من حولها بشـــكل مشابه للإنســـان، وبالتالي 
لا يمكـــن لأحد تصـــور ردود الأفعـــال المحتمل 

اتخاذها من قبل هذه التقنيات.
ونقل كثيرون ما قاله الفيزيائي الشـــهير، 
ستيفن هوكنغ، في مقابلة أجرتها معه ”بي بي 
ســـي“ البريطانية ”إن تطوير ذكاء اصطناعي 

كامل قد يمُهد لنهاية الجنس البشري“.
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أبرز تغريدات العرب

مصرسورياالعراق

تونسالسعودية

تابعوا

@SermedAlwan  
يا ســـائلي عـــن مذهبـــي أعياني 
هـــذا الســـؤال وهـــز كل كيانـــي 
أرض العراق عريقة نبتت بها كل 

الزهور في روضة الأديان.
******

@2004Noor  
الكوميديا العراقية تراجعت إلى 
ابعـــد الحدود، يأتون بـ"ســـمينة 
وقـــزم" ثـــم يصنفـــون الأمر على 
الأعمال  مبتذل!  اســـتعراض  أنه 
وناجحة  محتشمة  كانت  القديمة 

جدا.
******

@RAFRAFI_MED  
بأنواعهـــا  الأســـلحة  مصانـــع 
وحكوماتها، وتجارها الدوليون، 
هـــم المســـؤولون أخلاقيـــا عـــن 
حـــروب العالـــم، والمدانـــون قبل 
أصحـــاب القرار فـــي اندلاع هذه 

الحروب.
******

@Ayadjamaladdin  
العـــراق  بعد داعش  لا مكان لأي 
الايراني على  للنفـــوذ  معـــارض 
الإطـــلاق. نعم ممكن ان تتشـــكل 
معارضـــة للنفـــوذ الايرانـــي في 

العراق ولكن خارج العراق.
******

@Sabah_Nahi  
تقول لي إن العراقي قاس: أقولك: 
العراقـــي مثل ثمرة جـــوز الهند 
يبدو صلبـــا قاســـي المظهر لكن 

داخله لب أبيض.

@loayomran  
ابحثـــوا عـــن الفرحـــة في وســـط 
والغيـــوم  العواصـــف  هـــذه  كل 
تحتـــاج  فالقلـــوب  والأعاصيـــر.. 

للبهجة.. من حين إلي آخر.
******

@nbenotman   
علـــى مـــر العصور تميـــز العظماء 
مـواقفهم بكل  مســـؤولية  بتحمـــل 
شـــجاعة ســـواء حالفهم الحظ أو 
جانبهم الصواب والمنافق المتسلق 

هو من يتهرب من المسؤولية.
******

@aliwahida  
هناك ليبيـــون مقيمون في الخارج 
قاموا بدعـــم الفتنة والتطرف طيلة 
أربـــع ســـنوات وتمتعـــوا باموال 
الشـــعب الليبي للدراسة والعلاج. 

عليهم الخزي والعار.
******

@ida  
تكـــررت حـــالات القبض فـــي ليبيا 
على دواعش يحاولون الهروب في 
زي نساء. وهم الذين لا يحلمون أي 
احترام للمرأة.. إنها حقيقة نفاقهم 

ونفاق من يفتي لهم.
******

@fathi41487455  
كلمة الســـر لحل الأزمة الليبية هي 
اســـتعادة هيبـــة الدولـــة من خلال 
حكومـــة وطنية ذات حـــس وطني 
وكفـــاءة في ظل توافـــق وطني فلا 
مناص مـــن التوافق لأجـــل ليبيا.. 

افهموا.

@shahdona_  
تعـــال أضمـــك للارهاب وأكســـر 
العـــود مزمار الشـــيطان نحن من 
يدخلـــك الجنة.. خطـــر الليبرالية 

على الدولة السعودية.
******

@abuahmedalqarni  
أظـــن أن الســـعودية أكثـــر الدول 
تجديدا لقوائمات الارهابيين وهذا 
يدل على يقظة أمنية وهو الجانب 
الايجابـــي ويدل علـــى بيئة تفرخ 

الارهابيين وهو الجانب السلبي.
******

@alfaisalrgad  
المـــرأة التي تقـــول إن بقاءها مع 
رجل يســـلخ جلدهـــا كل يوم هو 
قســـمة ٌونصيـــب، لا فـــرق بينها 

وبين النعجة.
******

@SouadALshammary  
مـــاذا يحدث لـــو غابت الشـــمس 
يصبـــح الكون ظلامـــا والقمر لن 
يضيء ولتفشت الأمراض وماتت 
النباتات وحبس البحر وهاجرت 
السحب لا تخســـر من يضيء لك 

عيوبك يا وطن.
******

@agrni  
رســـالة دكتوراه وقد نالها بدرجة 
امتيـــاز مـــع مرتبـــة الشـــرف من 
الجامعة الاسلامية في المدينة قبل 
عامين!! الاحتســـاب عـــن منكرات 

الملاعب والملاهي المعاصرة.
******

@kwabil  
أسوأ أنواع الجهل ان تؤجر عقلك 
لجاهـــل اعتقادا منـــك بأنه عالم؛ 
هناك بعض العقول تأجير منتهي 

بالتمليك!!

@BejiCEOfficial
الباجي قائد السبسي
الرئيس التونسي

@3anzehWalo6aret 
مازالـــت مقاتلـــو الفصائـــل دون 
تخصيـــص: أشـــداء أبطـــال فـــي 

القتال.. تعساء في السياسة.
******

@enazi_abdullah  
أوباما الآن عرف أن نظام الأســـد 
يدعـــم داعـــش. بعد أربع ســـنين 
دراســـة وما فهمت الـــدرس. بس 

طبعا لن يفعل شيأ. كمل نومتك.
******

@MousaAlomar  
الغرب يقول للأســـد: ممنوع عليك 
قتل السوريين بالكيماوي، اقتلهم 
والصواريخ  المتفجـــرة  بالبراميل 

الغادرة لكن ألقها بلطف!
******

@muhydinlazikani  
الجيش الذي كان يحمي العصابة 
الاســـدية وتعـــداده قرابـــة نصف 
مليون تبخر فماذا يمكن ان يفعل 
عشرة الاف مرتزقة اضافيين؟

******
@aliamansour  
لما واحـــد يدخل بيتـــا ليس بيته 
ويخـــرج اهله منه بقوة الســـلاح 
ويســـتملكه يكـــون حراميا وليس 
مقاوما حزب الله حسن نصرالله.

******
@eyad1949  
إفـــرازات محنة ســـوريا: الأســـد 
إيران  المذهبية.  أجـــج  "العلماني" 
ورطـــت الشـــيعة داعـــش هجرت 

السنّة الجولاني يعمم "الأفغنة'.

@0083
أكثـــر من ١٠٠ موظـــف في جامعة 
مخـــدرات.  يتعاطـــون  القاهـــرة 

أستغرب من قلة العدد صراحة.
******

@HebaSaaleh  
مـــا بيننا وبـــين الإخـــوان مجرد 
خلاف: نحن نرى أنهم خطر على 
وحـــدة الوطن وســـماحة الدين.. 

وهم يرون أننا كفار.. بس.
******

@AlyaaGad   
كوني  للحلـــوات:  اليـــوم-  حكمة 
وجســـمانيا.  نفســـيا  قويـــة 
تخلصي من أشـــياء كالاستعباط 
رياضة  العبـــي  والاســـتضعاف. 

وستغيرك للأفضل.
******

@Elassy25jan  
#جملـــه_ السياســـي  الاســـلام 

ضيعت_مصر.
******

@ahmedsamih  
الصحفيـــون الذين صفقوا مطولا 
والصحفية  الصحفي  المؤتمر  في 
دخلـــت ترفع شـــعار رابعة  التي 
وتهتف مثلهـــم مثل بعض العالم 

كله رأى مستوى الاعلام عندنا.
******

@ahmad_khalil  
اهم ما فعلته ثـــورة ٢٥ يناير هو 
تأكيد رفض المرأة القوامة المزيفة 
واشـــتراكها في فاعليات الحركة 

السياسة، المجد لها.

ليبيا

افتتح فيســــــبوك في باريس مختبرا للذكاء 
ــــــث في  ــــــذي يعــــــد الثال الاصطناعــــــي وال
تاريخــــــه، ضمن خطته الســــــاعية لتصميم 
ــــــر ذكاء قادرة على فهم  آلات وأجهزة أكث

واستيعاب بياناتنا الهائلة بشكل أفضل.

@Azyyoz  
النموذج التونسي، وعالم مبهور، 

وكذا والشيء.
******

@chuio
دار الشـــباب في القصرين (على 
أساس الشباب هناك لديه انشطة 
بخلاف التهريب والشاب صاليح 
وتربية اكبـــاش المصارعة) لديها 

٦٢ حارس. #بلاد_ميكي.
******

@hakim1zed  
هل عرفتم المثل الشـــهير: القناعة 
كنـــز لا يفنـــى اخترعـــه الاغنياء 

وباعوه للفقراء.
******

 @user07  
ماذا تعرف عن تونس شعب متاع 
مشاكل، الغريب انه دائما يخرج 
منها مثل الشـــعرة مـــن العجين 
والدليل ما يسمى ربيع عربي بدأ 

وانتهى في تونس.
******

@MohamedChelbi
إلـــى فرانس ٢٤: كفى اســـتهتارا 
بتونـــس: عندمـــا يشـــتم المدعو 
محمد هنيد شعبا ويتدخل ضيف 
لمحاولـــة ردعه عن ذلك وتســـكته 

الصحفية. فذاك عهر إعلامي.
******

@infostunisia
أخيرا وجدنا البترول السبســـي 
لتلامذة البكالوريا: أنتم البترول.

تغريدة تحرج فيسبوك المستقبل.. الآلة تعبث بالعقول

هيئة الإذاعة البريطانية

الذكاء الاصطناعي يحظى باهتمام أبرز شركات التكنولوجيا الأميركية في وادي السيلكون وخارجه

[ منافسة شرسة بين شركات وادي السيلكون لامتلاك الذكاء الاصطناعي

تحمل  صــــورة  مــلــيــون 

ـــى مــوقــع  ـــل ـــا ع ـــي ـــوم ي

الاجتماعي  الــتــواصــل 

فيسبوك
350

أعلن تويتر أن موقع Politwoops الإلكتروني، المتخصص في نشـــر تغريدات السياســـيين التي قاموا بحذفها من حساباتهم 

بعد نشرها للعموم، أصبح غير قادر على الوصول إلى التغريدات المحذوفة من حسابات المستخدمين. وبرر سبب قطع الاتصال 

عن الموقع بأن {الوصول إلى التغريدات المحذوفة مخالف لسياستنا المتعلقة بخصوصية الحسابات}.



} بوينــوس آيــرس - تظاهر مئـــات الآلاف 
من الأشـــخاص، في عاصمـــة الأرجنتين هذا 
الأربعاء أمام مبنى البرلمان، وذلك توازيا مع 
تنظيـــم فعاليات مماثلة في مناطق أرجنتينية 
وأوروغـــواي  تشـــيلي  عـــن  فضـــلا  أخـــرى، 

والمكسيك.
وشـــرحت، فابيانا تونييـــز، مديرة منظمة 
”كازا ديـــل إنســـوينترو“ المشـــرفة علـــى هذا 
الحـــدث أن ”هذه المبادرة قد اتّخذت إثر ثلاث 

جرائم كبرى طالت النساء مؤخرا“.
وتعـــدّدت الجرائم المرتكبة ضدّ النســـاء 
في الأرجنتين مؤخرا، وخلال الفترة نفســـها 
تقريبا قتلت مراهقة حامل في الـ14 من العمر، 
ودفنت في الحديقـــة العائلية على يد حبيبها 
الســـابق وأفراد من عائلته. وقـــام رجل برشّ 
شـــريكته السابقة بالرصاص وهي تجلس في 
مقهى، بعـــد أن هجرته. كما خنق آخر طليقته 

التي تعمل في حضانة أمام الأطفال.
ومـــع أنّ النســـاء كـــنّ يشـــكلن الســـواد 
الأعظم من المشـــاركين في هذه الاحتجاجات 
الجماهيرية، غير أن عدد الرجال في المسيرة 
لـــم يكن أيضا بالقليل، لأنّ بعضا منهم كان قد 
خسر ابنته أو يخشى أن يحدث ذلك مستقبلا.

وكتبـــت أســـماء النســـاء بالمئـــات على 
جدار مـــن ورق أبيض دعي المشـــاركون إلى 
طبع أيديهم عليه بعـــد طلائها باللون الأحمر 
القاني، دلالة على دماء النســـاء التي تســـيل 
لأتفه الأســـباب. تصف ماريا غلينا كورنيدي، 

وهـــي مديرة شـــركة فـــي الــــ36 مـــن العمر، 
المظاهرة الحاشدة بأنها ”صحوة اجتماعية 
ضد الظلم… والنســـاء لســـن ضحيـــة العنف 
الأســـري فحســـب، فهن يتقاضين مثلا أجورا 

أدنى من الرجال“.
ورفعت مجموعة من المحتجين لافتة كتب 
عليها ”لا تبرّر الانتهاكات لا بأســـلوب اللبس 

ولا بالتقاليد“.
وتفيـــد الإحصائيـــات أنّ امـــرأة تقتل كل 
31 ســـاعة فـــي الأرجنتين لأنهـــا حملت مثلا 
أو طعنت بالسكين من شـــدّة غيرة زوجها أو 

اغتيلت بعد طلاق.
وأفادت منظمة كازا ديل إنســـوينترو غير 
الحكومية بأن 277 امرأة قتلت ســـنة 2014 في 
البـــلاد. وحرقت 53 امرأة حية بين الســـنتين 

2010 و2012.
ويعدّ هذا الوضـــع أكثر خطورة في بلدان 
أخرى مـــن أميـــركا اللاتينية مثل المكســـيك 

والبرازيل وأميركا الوسطى عموما.
وجرائـــم قتـــل الفتيـــات والنســـاء التـــي 
تتناولها وســـائل الإعلام، ليســـت سوى جزء 
بســـيط من الجرائم المرتكبة فـــي البلاد ”في 
مجتمع تسود فيه مبادئ الذكورية وينظر فيه 
إلـــى المرأة على أنها شـــيء لا بد من الهيمنة 
عليه“، على حد قول فابيانا تونييز التي لفتت 

إلى ”تقاعس الدولة إزاء هذه الآفة“.
وقالت ”نطالب بتطبيق خطة وطنية للحد 
من أعمـــال العنف هذه، خصوصـــا من خلال 
إعـــداد إحصاءات وطنيـــة وإطلاق إصلاحات 
تعليميـــة تتضمـــن رفع الوعي فـــي المدارس 
إزاء هذه المشـــكلة. ولا يـــزال الطريق طويلا 

لاجتثاث الثقافة الذكورية من البلاد“.
وحظيـــت هـــذه التظاهـــرة بدعـــم كل من 
الرئيسة كريســـتينا كيرشنر ولاعب كرة القدم 

الأرجنتيني الشهير ليونيل ميسّي.

ولفتت الرئيســـة الأرجنتينيـــة إلى أنواع 
أخرى من العنف المســـلط على النســـاء، مثل 
التحرّش بهنّ في الشوارع والصورة الإعلامية 
النمطية المروّجة في البرامج التلفزيونية عن 
المـــرأة التي تقدّمهـــا على أنّها مجرد شـــيء 

يمكن التخلص منه إذا لم يعد ضروريا.
مـــن جانبه، كتب اللاعب ميســـي صفحته 

في موقع فايســـبوك، قائلا ”توقّفـــوا عن قتل 
النســـاء. نضـــمّ أصواتنا إلـــى أصواتكم من 

برشلونة“.
الجزائـــي  القانـــون  أنّ  بالذكـــر  الجديـــر 
الأرجنتيني كان قد أدمج قتل النساء، في سنة 
2012، باعتباره من الظروف المشدّدة لعقوبات 
جرائم القتل التي قد تصل إلى الســـجن مدى 

الحيـــاة في حال قتل امـــرأة، مقابل ما بين 25 
و30 عاما ســـجنا عند ارتـــكاب جريمة قتل من 

نوع آخر.
وهـــذه الجريمة ترد أيضا في تشـــريعات 
15 دولة أخرى في أميركا اللاتينية، من بينها 
تشـــيلي وبيرو وكولومبيا والبرازيل اعتبارا 

من السنة الجارية.
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كشـــفت إحصائيات المسح الســـكاني لعام ٢٠١٣ في الجزائر أن تحقيق

محافظـــة تيزي وزو تضـــم أكثر من ٢٨١ ألف شـــابة عزباء يفوق 

سنهن ٢٨ عاما.

شـــهدت العاصمة الأرجنتينية، الأربعاء، تظاهرة احتجاجية تاريخية 

ضد العنف المســـلط على النساء، شـــارك فيها مئات الآلاف تنديدا 

بموجة جرائم قتل النساء التي عرفتها البلاد مؤخرا.

أقدم {تاجماعت}، ومجلس لأعيان البلدات البربرية بمحافظة تيزي 

وزو الجزائريـــة، على تحديد مهـــور زواج رمزية موحدة لجميع الفئات 

الاجتماعية، بهدف الحد من انتشار العنوسة.

صابر بليدي

} اجتمــــع مجلــــس الأعيــــان وعقــــلاء القرى 
والبلــــدات البربريــــة بمحافظــــة تيــــزي وزو، 
الجزائــــر  شــــرقي  كلــــم  نحــــو 100  البعيــــدة 
العاصمــــة، من أجل بحث مســــألة العنوســــة 
التــــي باتت تهــــدّد المجتمــــع المحلي، خلال 
الســــنوات الأخيــــرة، وتــــم الاتفــــاق فــــي هذا 
المجلس المعروف محليا باسم ”تاجماعت“، 
أي الجماعة، على العــــودة إلى النظام القديم 
المطبــــق فــــي المنطقة، والقائم أساســــا على 
تقديم مهــــور رمزيــــة متاحة لجميــــع الفئات 

الاجتماعية.
وتمتلك تاجماعت، وهي هيئة أهليّة تتشكّل 
مــــن أعيان وعقلاء البلــــدات والقرى والأحياء 
الأمازيغية، سلطة معنوية يخضع لها السكان، 
وتختصّ فــــي فــــكّ الخصومــــات والخلافات 
العائليــــة، وحــــلّ المشــــاكل الاجتماعية بين 
الأســــر، وتنظيم الأعمال التطوعية والخيرية، 
كإعانة الفقراء والمساكين وبناء المشروعات 

ذات المصلحة العامة.
كما تشــــرف على ”الوزيعــــة“، وهي أعمال 
تضامنيــــة تنظم موســــميا لتوزيع الحاجيات 
الغذائية والذبائح بين سكان القرية الواحدة 
بالعــــدل والمســــاواة، ممــــا يســــمح للفقــــراء 

والمســــاكين بتغطيــــة نفقاتهم مــــن الغذاء 
واللحــــوم، وخاصة في المناســــبات 

الدينية.
شــــدّد،  تاجماعت  مجلــــس 
فــــي اجتماعــــه الأخيــــر، على 
ضــــرورة العودة إلــــى النظام 
القديــــم فــــي تنظيــــم تكاليف 
بإعــــادة  ومراســــمه،  الــــزواج 

فرض ســــقف محدد على المهور 
للســــماح  الأعراس  أعباء  وتخفيف 

للشــــباب بالإقبال على الزواج، فضلا عن 
محاربة ظاهرة العنوسة التي تفشت كثيرا في 

المناطق ذات الكثافة الأمازيغية.
المشاكل الجديدة تعود، في نظر المجلس، 
إلى هيمنــــة عادات وتقاليد دخيلــــة، أدّت إلى 

طغيان مظاهــــر الترف والبــــذخ والإفراط في 
رفع مهور الأعراس ومختلف مستلزماتها.

المجلس قرّر أن يكــــون المهر رمزيا، ولو 
كان خاتما من حديد، شرطا وحيدا لولي البنت 
على الخطيــــب، وحددها بقطعة نقدية من فئة 
100 دينــــار جزائــــري (1 دولار أميركي) 
والاكتفــــاء بأدنــــى الضروريات في 
جهــــاز العــــروس (طقــــم محلي)، 
وبالكســــكس مع قليل من اللحم 
ودون تقديــــم الفاكهة في أعراس 
المنطقة ابتداء من هذا الصيف.

وفــــي المقابل، أقرّ معاقبة من 
يتجاوز تلك التســــهيلات بغرامات 
متفاوتــــة أو تقديم مثل مــــا قدمه في 
العرس لســــكان البلدة، مع إمكانية مقاطعة 
ســــكان المنطقة بشــــكل جماعــــي لمن يخالف 

العرف القديم المتجدّد.
ويقــــول مختصــــون أن الاحتــــكاك اللافت 
الأوروبيــــة،  بالذهنيــــات  المنطقــــة  لأهالــــي 

نتيجة الهجرة الكثيفة نحو فرنســــا والجالية 
القبائليــــة فــــي أوروبــــا، حمــــل معــــه تحوّلا 
ملحوظــــا في العــــادات والتقاليــــد المحافظة 
التــــي تتميّز بها المنطقة منــــذ عقود، فقضاء 
هؤلاء لإجازاتهم الســــنوية في مسقط رأسهم، 
نقل معــــه عادات وتقاليد غربيــــة تحوّلت بمرّ 

السنين إلى معضلة اجتماعية وخيمة.
وتذكــــر إحصائيات كشــــفت عنها دراســــة 
اجتماعيــــة، مؤخــــرا، أنّ قرابــــة 60 بالمئة من 
فتيات المنطقة، اللائي تجاوزن سن 28 عاما، 
غير متزوجات وأنهن تحت شــــبح العنوســــة، 
وهو ما يثير مخاوف انتشــــار ظاهرة الدعارة 
والبيــــوت الســــرية مــــن جــــراء تراجع فرص 

الزواج في أوساط الشباب.
وتضيف الدراســــة، التي أنجزتها جامعة 
مولود معمري بتيزي وزو، أن الهرم السكاني 
لمحافظة تيزي وزو يتشــــكل من مليون و570 
ألف نســــمة، يزيد عدد النســــاء فيــــه عن 823 
ألف امرأة، وفق إحصائيات المسح السكاني 

لعــــام 2013، وهو ما يعنــــي أن أكثر من نصف 
المجتمع بتيزي وزو هو من النســــاء، لا سيما 
أن أكثر من 281 ألف شابة عزباء يفوق سنهن 

28 عاما.
وفي هذا الشأن يقول الناشط الاجتماعي، 
بلعيــــد محنــــد آمقران، من بلــــدة بوزقن أنّ ما 
توصل إليه مجلس تاجماعت سيفيد الشباب 
الفقيــــر والمعــــوز في إتمــــام نصــــف دينهم، 
بمــــا يتوفر لهــــم مــــن إمكانيــــات، والتدابير 
التي اتخذها ســــتجعل الــــزواج غير منحصر 
فــــي الكماليــــات والبذخ الذي صنــــع حواجز 
اجتماعية وأدى إلى تفشــــي ظاهرة العنوسة 

والعزوف عن الزواج.
وأضــــاف آمقــــران أنّ ”البنــــت يجــــب ألا 
تتحــــوّل إلى بضاعة تقــــوّم بالمال والجواهر 
والهدايــــا الثمينة، وما حصل فــــي المجتمع 
الأمازيغي هو انحراف عن الأصول والعادات 
والتقاليد العريقــــة، والعودة التي أوصى بها 
مجلس تاجماعت هي وصفة اجتماعية تعالج 

الكثير من الأمراض والظواهر السلبية“.
 وعــــن فــــرص تجســــيد هــــذه التوصيات 
علــــى أرض الواقــــع، أكد آمقــــران أن الأعراف 
والتقاليد الاجتماعية لا تزال صاحبة ســــلطة 
ومحل احتــــرام والتزام، خاصة فــــي البلدات 
والقرى الريفيــــة، وإن أدار البعض ظهره لها 
فلن يكون بالشــــكل اللافــــت أو المؤثر، بما أن 
أغلبية الســــاكنة في منطقــــة القبائل ما زالت 
تبجّل المجلــــس أكثر من مؤسّســــات الدولة، 

على حدّ قوله.
وســــبق لجمعيات أهلية ولجان مدنية أن 
دعت لتفعيــــل دور مجلس تاجماعــــت، لما له 
من ســــلطة معنوية على سكان المنطقة، وقوّة 
اجتماعيــــة تمتثــــل لهــــا الأســــر المحلية، من 
أجــــل العودة إلى العــــادات القديمة الفضيلة، 
وإنقاذ بنــــات القبائل الأمازيغية من العزوبــة 

المدمرة.
ويعتبــــر مجلــــس تاجماعت أبرز ســــلطة 
أهلية تسنّ الأعراف والسنن الاجتماعية التي 
تنظــــم العلاقــــات بين الأفــــراد والمجموعات، 
وتفك الخلافات والخصومات بمنطقة القبائل، 
وينتشر وجوده في أماكن انتشار الأمازيغ، إذ 
توجد تاجماعــــت في منطقة القبائل، شــــمال 
فــــي بني ميزاب  الجزائــــر، وتطبق ”العزابة“ 
بمحافظة غرداية، الواقعــــة على بعد 600 كلم 
في  جنوبــــي العاصمــــة، وتوجــــد ”الجماعة“ 
الإقليم التاريخي، المسمى بـ“صنهاجة“، على 

حدود القبائل.
ونظرا للحساســــية السوسيولوجية لهذا 
التنظيم الاجتماعي، فإن الســــلطات الرسمية 
تتفــــادى التدخّــــل في شــــؤون تلــــك الهيئات 
وتتعامــــل معها باحتــــرام، لما لهــــا من هيبة 
فــــي المجتمــــع القبائلــــي، قد لا تحظــــى بها 
هيئات رســــمية، ويتم اللجــــوء إليه في بعض 
الأحيان لاحتواء المشاكل القائمة بين السكان 

ومؤسّسات الدولة.
وإن كان تاجماعــــت يضطلــــع بالمســــائل 
الاجتماعيــــة في منطقة القبائــــل، فإن العزابة 
يذهب أبعــــد من ذلك، كبناء مدارس مســــتقلة 
ومســــاجد وفــــرض برامــــج تعليميــــة لا تمت 
بصلــــة للبرنامج الدراســــي الحكومي، ويدفع 
أجرة الأســــاتذة والمعلمين والأئمــــة، ويمتد 
نفــــوذه إلى خارج محافظــــة غرداية، بما فيها 
العاصمــــة والمدن الكبرى، حيث توجد إحدى 
المــــدارس التابعة لتنظيمه بحي الحميز على 

نحو 20 كلم شرقي العاصمة.

أمــــــام الارتفاع المذهل لنســــــب العنوســــــة 
ــــــي، أي الأمازيغي في  في المجتمع القبائل
الجزائر، فقد بلغت مســــــتويات قياسية لم 
تعهدهــــــا المنطقة خلال العقــــــود الماضية، 
والبلدات  القــــــرى  ــــــان  ــــــس أعي أطلق مجل
ــــــة، مبادرة تتضمّن تحديد ســــــقف  البربري
ــــــف نفقات  ــــــزواج، وتخفي أقصــــــى لمهور ال
الأعــــــراس، فضــــــلا عن تســــــليط غرامات 
ــــــات اجتماعية تصل حــــــدّ المقاطعة  وعقوب
الجماعية للأشخاص والأسر التي تتمرّد 

على تطبيق العرف المتفق عليه.

{تاجماعت} تحدد مهور الزواج للأمازيغ في الجزائر

[ قيمة المهر دولار واحد بداية من الصيف الحالي [ المقاطعة الجماعية للزفاف عقوبة للمخالفين

أعيان القبائل الأمازيغية، في الجزائر، فرضوا سقفا لمهور الزواج للحد من ظاهرة العنوسة المتزايدة

الأرجنتينيون، بكل أعمارهم وفئاتهم، قرروا التصدي لظاهرة قتل النساء

تاجماعـــت هو أبـــرز ســـلطة أهلية 

تســـن الأعـــراف الاجتماعيـــة التـــي 

تنظم العلاقات وتحل الخلافات في 

مناطق القبائل الأمازيغية

◄

فابيانا تونييز:

الدولة متقاعسة إزاء هذه 

الآفة التي تنخر مجتمعنا 

تسوده الثقافة الذكورية

تظاهــــــرة تاريخية عرفتهــــــا العاصمة الأرجنتينيّة بوينوس آيرس.. رجال ونســــــاء وأطفال 
وأشــــــخاص متقدّمون في الســــــن، من كافة الفئات الاجتماعية، تجمّعوا في حشد ضخم 
للتّنديد بأعمال العنف التي تطال النساء الأرجنتينيات بوتيرة غير مسبوقة، ولا سيما بعد 

موجة من جرائم قتل النساء هزت الأرجنتين والبلدان المجاورة لها في أميركا اللاتينية.

الأرجنتين تنتفض من أجل حماية نسائها

60
بالمئة من الأمازيغيات، 

ممن تجاوزن 28 عاما، 

غير متزوجات



} القاهرة - يتمتع الأطفال بمخيلة واســـعة، 
ولديهـــم المقـــدرة علـــى ابتـــكار شـــخصيات 
ومواقـــف من خيالهم الواســـع، مما ينتج عنه 

مجموعة من ”الأصدقاء الخياليين“.
ووفق دراســـة بريطانية، فإن طفلا من بين 
كل خمســـة أطفال يمتلك صديقا أو شـــخصية 
خيالية، تشـــاركه أغلب أعمالـــه وفترات لعبه، 

لاسيما إذا كان طفلا وحيدا. 
ومـــن جانبها، تقـــول استشـــاري الصحة 
بالقاهـــرة  والمراهقيـــن  للأطفـــال  النفســـية 
الدكتورة إيمان دويدار، إلى ان الاســـتعانة بـ 
”الصديـــق الخيالـــي“ تظهر من عمـــر العامين 
وحتى الخمســـة أعوام، ومن الممكن أن يكون 
”الصديق الخيالي“ محور حياة الطفل. وتشير 
تظهر إيجابياته  إلى أن ”الصديق الخيالـــي“ 

في صورة تطور لغوي وتطور على مســـتوى 
الابتـــكار، فضـــلا عن مـــلء الفراغ، وتوســـيع 
لدى  المدركات، ويختفـــي ”الصديق الخيالي“ 
الطفـــل الطبيعي بعـــد أن يخـــرج إلى محيط 
أوسع من خلال الاحتكاك بأطفال في مثل سنه 

في المدرسة فيما بعد.
فيما تكون الســـلبيات هي انطواء الطفل، 
وصعوبـــة التخلـــص مـــن هـــذا الصديق رغم 
اتســـاع دائرة معارفه وذهابه إلى المدرســـة، 
وفي هـــذا الوقت يجـــب مراجعة استشـــاري 
نفسي، إذ من الممكن أن يواجه الطفل صعوبة 

في التكيف مع الحياة الجديدة.
وتؤكد دويدار أن تمسك الطفل بـ”الصديق 
فـــي بعض الأحيان يعـــود إلى عدم  الخيالي“ 
شعوره بالأمان بين أقرانه أو شعوره بالتهديد 

داخل الأســـرة، وعدم اعتناء الأب والأم به، أو 
عدم محاولـــة فهمه والتقرب منـــه ومجاراته، 
حيث أن الطفل في هذه المرحلة يكون حساسا 
من الأسرة، لاسيما أنها مصدر الأمان الأول له.
وتشـــير إلى أن دور الأسرة في هذه الفترة 
يكـــون هامـــا جدا، حيـــث عليهـــا التعامل مع 
الطفل بقـــدر من الاعتناء، إلـــى جانب متابعة 
الاستشـــاري المختص لخروج الطفل من تلك 
الحالـــة ودمجه في عالـــم حقيقي. كما أن على 
الأهـــل الانتباه لكي لا يتحول هـــذا ”الصديق 
الخيالي“ إلى مصدر تبرير وكذب للطفل، حيث 

يسعى إلى الاستعانة به لتبرير ما قام به.
ووفق دراســـة بريطانية فإن 62 بالمئة من 
الأطفـــال الذيـــن يملكون ”أصدقـــاء خياليين“ 

يكونون من الفتيات لا من الصبية.

محمد رجب

} الأســـرة مرآة تعكس المجتمع الذي تنشـــأ 
فيه من واقع حضارته ومســـتوى تقدّمه، ومن 
هنـــا كان الترابـــط الأســـري من أبرز ســـمات 
المجتمعات العربية، ومـــا يميّزها عن غيرها 
من المجتمعات الغربية في النواحي الأسرية 
والعلاقات الاجتماعية، وهو ما جعل المجتمع 
العربي قويا ومترابطا أمام الهزات المتتالية، 
كون نواته وهي الأسرة صلبة وتمارس دورها 
بفاعلية وإيجابية، وهذا ما تفتقده المجتمعات 
الغربية، التـــي طغت فيها النزعة المادية على 
حساب الأسرة كما طغت على كل شيء تقريبا، 
ممـــا جعل تلك المجتمعـــات لا تحمل من واقع 

الأسرة إلا مسماها فقط.

وتوصّلت دراســـات اجتماعيـــة عربية إلى 
أن نســـبة الترابط الأســـري في الدول العربية 
تتـــراوح مـــا بيـــن 70 و75 بالمئـــة، فـــي حين 
تنخفض هذه النســـبة فـــي الولايات المتحدة 
إلى 40 بالمئة، وترتفـــع قليلا في المجتمعات 
الأوروبيـــة ما بين 45 و50 بالمئـــة، وقد أكدت 
الدراســـة أنه علـــى الرغم من ازديـــاد معدلات 
الطـــلاق في الـــدول العربيـــة، إلا أن الأســـرة 
المجمـــل  فـــي  متماســـكة  تـــزال  لا  العربيـــة 
ومحافظة على وجودها ودورها في المجتمع.
يقـــول الدكتور عاصم عبدالمجيد، أســـتاذ 
علـــم الاجتماع بجامعة القاهـــرة: المجتمعات 
العربيـــة والإســـلامية تتفوّق علـــى نظيراتها 
الغربية في تكوين الأسرة وترابطها، والقدرة 
على إنشاء مجتمع قوي ومترابط، لافتا إلى أن 
الأســـرة في الدول العربية هي مصطلح وفعل، 
بينمـــا في الـــدول الغربية هي مجرد مســـمى 

تواجده محدود على أرض الواقع.

وتابـــع: الأســـرة هي المؤسســـة التربوية 
الأولـــى التـــي تقـــوّم المجتمع وتحفـــظ قيمه 
الترابـــط  أن  موضحـــا  وثوابتـــه.  وعاداتـــه 
الأســـري في المجتمعات العربية يســـاهم في 
إخراج فرد سوي نفســـيا إلى المجتمع، وهو 
ما يفسّـــر تراجع الأمراض النفسية في الدول 
العربية عنهـــا في الدول الأوروبية، كما يرجع 
انتشار الشـــذوذ والأفعال المشينة في الغرب 
إلى الانهيار الأسري الذي يسير بالتوازي مع 

الانهيار الأخلاقي.
ويشير الدكتور عبدالمجيد إلى أن الأسرة 
فـــي الدول العربيـــة بدأت تواجـــه العديد من 
التحديـــات التي تهـــدّد ترابطهـــا ودورها في 
المجتمع، ومن أبرز هـــذه التحديات الظروف 
المعيشـــية، وعمـــل المـــرأة، وتهميـــش دور 
الأمومـــة والعلاقات الزوجيـــة، بالإضافة إلى 
المشاكل الأسرية وارتفاع معدلات الطلاق في 
السنوات الأخيرة، فضلا عن العولمة والإعلام 
ووســـائل الاتصال الحديثة، التي أثّرت سلبا 
على العلاقة بين أفراد الأســـرة وتســـبّبت في 

إضعافها.
بينما يوضح الدكتور أحمد زياد، أســـتاذ 
علم الاجتماع بالجامعة الأميركية في القاهرة، 
أن الحضارة الغربية اهتمت بالمادة في المقام 
الأول على حساب الإنسان والقيم التي تُعتبر 
المكونات الأساســـية للأسرة، وهو ما انعكس 
بشـــكل سلبي على مفهوم الأســـرة في الغرب، 
وجعلها ضعيفة ومفكّكـــة، وفاقدة لمضمونها 
ودورهـــا فـــي المجتمع، لافتا إلى أن تلاشـــي 
دور الأســـرة فـــي المجتمعـــات الغربية جعل 
النشء بلا هوية ولا قيم ولا أخلاق؛ مما أفقده 
الكثير من مقومات الإنسان، وجعل غرائزه هي 
المحرّك الرئيســـي له، مؤكدا ألا حضارة دون 

أسرة، فالأسرة هي نواة الحضارة.
ويضيف الدكتور زياد: أدوار وآثار الأسرة 
تناسبت مع تطوّرها وقيام الدولة المعاصرة، 
فقـــد كانت الأســـرة تقـــوم بجميـــع الوظائف 
الاجتماعيـــة والاقتصاديـــة في الحـــدود التي 
يســـمح بها نطاقهـــا، وبما تقتضيـــه ظروف 
المجتمع وحاجاته، لافتا إلى أن للأسرة آثارا 
كبيـــرة على الدولة تتعـــدّى دورها الاجتماعي 
بـــل  اقتصاديـــا  دورا  لتشـــمل  والأخلاقـــي 

وسياســـيا، وبالتالي فإن ضعف الأسرة يعني 
انهيارا تدريجيا لكل هذه المجالات.

ومن جانبها، تؤكد الدكتورة سميرة جعفر، 
الباحثة بمركز الدراسات والبحوث الاجتماعية 
بالقاهـــرة، أن الأســـرة هـــي نـــواة المجتمع، 
وينعكس مســـتوى صلابتها وترابطها بشكل 
مباشر على ترابط المجتمع، فإذا كانت الأسرة 
مفككـــة وضعيفة أفرزت مجتمعا هشـــا يفتقد 
لكل مقومات القوة، ويكـــون معرّضاً للانهيار 
أمـــام أيّ هزات اجتماعيـــة، والعكس صحيح، 
فالمجتمعـــات المترابطة والقويـــة اجتماعيا 
تكون الأســـرة فيها قوية وذات أواصل صلبة 
ومتينـــة، لافتة إلى أن الأســـرة هي خط الدفاع 

الأول عن المجتمع وصمام الأمان له.
وأضافت: الأســـرة هي مصنـــع المجتمع، 
التـــي تخـــرج لـــه أفـــراده ويتكـــوّن بداخلها 
مكوناته، ومن ثم فإن بناء مجتمع سليم وقوي 

اقتصاديا واجتماعيا وسياســـيا يبدأ بأسرة 
قويـــة ومترابطـــة، مشـــيرة إلـــى أن  الترابط 
الأســـري ودرجة التقارب بين الآبـــاء والأبناء 
يؤثر بشـــكل مباشر على ســـلوكيات المجتمع 
ومســـتواه الأخلاقي والعلمـــي، حيث نجد أن 
المجتمعـــات التي يتوفر فيها مفهوم الأســـرة 
تتمتّع بالســـلوكيات الراقيـــة والتقدّم العلمي 

وعلاقات اجتماعية جيدة.
ووضحت الدكتورة ســـميرة أن الأسرة في 
المجتمع المعاصر هي امتداد طبيعي للأسرة 
في المجتمع القديم مع بداياتها الأولى مرورا 
بالعصـــر الإســـلامي، الذي كانت لـــه بصمات 
واضحـــة على ترابط الأســـرة وتقوية العلاقة 
بيـــن أفراد العائلـــة، وفي النواحـــي التربوية 
والاجتماعية، لافتة إلى أن الأســـر كانت كبيرة 
الحجـــم، ثـــم أخذ يضيـــق نطاقهـــا وحجمها 
تدريجيـــا، حتـــى وصلـــت إلى هـــذا القدر من 

الضيق الـــذي نراه في المجتمعـــات الغربية، 
حيـــث تتعمّد الأســـر فـــي الولايـــات المتحدة 
وأوروبا أن تعهد بحضانة أولادها إلى بعض 
الأهليـــة، باعتبار  المؤسســـات الحكومية أو 
أن عمـــل الوالدين يحول دون التفـــرّغ الكامل 
لرعايـــة الأبناء والاهتمام بشـــؤونهم، وهو ما 
كان له أثره البالغ في التفكّك الأسري وضعف 
العلاقات الاجتماعية في المجتمعات الغربية.
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◄ طور علماء أميركيون برنامجا 
إلكترونيا يتيح قياس درجة الألم، 

لدى الأطفال أو الأشخاص الذين لا 
يستطيعون التعبير عن مدى الألم الذي 

يشعرون به، كالمعاقين، وذلك عبر 
تحليل تعابير الوجه.

◄ ذكر تقرير إخباري أن أما هندية 
تبلغ من العمر 37 عاما، تمكنت من 

التفوق على ابنها المراهق، في 
اختبارات المرحلة الثانوية التي 

خاضاها سويا.

◄قرر الأمين العام للأمم المتحدة 
إجراء استعراض خارجي مستقل 
لتحديد الكيفية التي ستستجيب 

منظومة الأمم المتحدة من خلالها 
للادعاءات حول الاعتداء الجنسي ضد 

الأطفال في جمهورية أفريقيا الوسطى، 
التي يزعم أنها ارتكبت من قبل قوات 

أجنبية لا تتبع الأمم المتحدة.

◄ كشفت إحصائيات نشرتها هيئة 
الخدمات الصحية البريطانية، ونقلتها 

البريطانية أن  صحيفة ”ديلي ميل“ 
من يتم نقلهم إلى المستشفى بسبب 

أمراض تتعلق بالمشروبات الكحولية 
أغلبهم من النساء.

◄ أظهر مسح فرنسي، أن أكثر من 40 
بالمئة من الفرنسيين لا يأخذون حماما 

يوميا. كما كشف أنهم واعون بمسألة 
إهدار المياه، وذكر موقع ”ذا لوكال“ 

الإخباري، أن النظافة الشخصية 
السيئة هي قضية خطيرة في فرنسا.

◄ ألزمت محكمة إيطالية أمّا إيطالية 
نباتية بإطعام ابنها اللحوم مرة 

واحدة أسبوعيا على الأقل، وذلك وسط 
خلاف نشب بين الأبوين على كيفية 

تغذية الصبي. ومن ناحية أخرى طلبت 
من الأب عدم إطعام ابنه اللحوم أكثر 
من مرتين خلال عطلة نهاية الأسبوع.

[ الترابط الأسري في المجتمعات العربية أقوى من نظيراتها الغربية [ الانهياران الأخلاقي والأسري يسيران بشكل متواز
الأسرة وحدة في النظام الاجتماعي الذي ظهر منذ بدايات الخليقة، وقد مرت بعدة مراحل 
شــــــهدت خلالها تطوّرات كبيرة ســــــواء على مســــــتوى حجمها وهيكلها، أو على مستوى 

العلاقات بين أفرادها، أو من حيث وظائفها ودورها في المجتمع.

بناء مجتمع سليم اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا يبدأ بأسرة مترابطة

الأسر العربية تواجه تحديات تهدد تماسكها

حذرت الهيئة الألمانية لاختبار السلع من أن مستحضرات التجميل 
المحتوية على الزيوت المعدنية تنطوي على مواد قد تتســـبب في 

الإصابة بالسرطان، مثل الكربونات الهيدروجينية العطرية.

رائحـــة الغار والقرنفل مـــن الروائح القوية التـــي لا يطيقها النمل، 
لذلك ينصح بنثر البعض منها على الأرض، لطرد النمل من البيت 

بطريقة رفيقة بالبيئة.

أكـــد العلمـــاء أن تســـخين الطعـــام فـــي {الميكروويـــف} وطهـــي 
الخضـــروات المجمدة طريقتان آمنتان وصحيتـــان لتناول الطعام 

المفيد، وذلك على عكس ما هو شائع.

الصديق الخيالي للطفل سلاح ذو حدين

} أين قلمي؟ سؤال ربما لم يعد يطرحه 
الكثيرون بعد أن أصبح لديهم البديل الذي 
أغناهم عن القلم وتبعات فقدانه أو نسيانه 

أو جفاف حبره في المواقف الصعبة 
والمحرجة.

اليوم، وبعد أن اختزلت الحواسيب 
والهواتف الذكية كل لغات العالم، وأصبحت 

ملازمة لنا في حلنا وترحالنا، لم نعد في 
حاجة إلى ما تعلّمنا به أبجديات اللغة 

وعبّرنا به عن أفكارنا، وكان في ما مضى 
خير صديق في وقت الفرح والضيق.

ربما حتى مذكراتنا نفسها بليت لأننا 
نسيناها مع جميع أشياء الماضي المتروكة 

والمهجورة، وأصبحنا أكثر التصاقا 
بالصناديق العجيبة التي تتداول علينا كل 

يوم فتنسينا إذا كنا أفطرنا أو تعشينا.
قلة من البشر اليوم ما زال يستهويهم 

حمل اختراع المجري لاديسلاو جوزيف 
بيرو، قد يزينون به ملابسهم أو يركنونه في 

حقائبهم لوقت الحاجة، ونادرا ما يقتنونه 
كهدية لحبيب أو صديق، ولكن بعد تردد 
كبير قد ينهيه البريق الذي في شكله أو 

قيمته المادية، يشترونه وهم لا يعرفون ما 
إذا كان المهدى إليه سيكون سعيدا به أم لا.

وفي عصرنا الراهن أرى أغلب الآباء 
ممن تربطني بهم صلة قرابة أو صداقة 
يحاسبون أطفالهم ويوبخونهم بشدة، 

ويصبون عليهم جام غضبهم لأن خطوطهم 
رديئة.

ويبدو لي أن مسألة رداءة الخطّ ليست 
حكرا على التلاميذ الذين مازالوا في طور 

التدريب على إيقاع الخط وحركات اليد، 
فحتى أولياء أمورهم وربما معلموهم 

وأغلب المحيطين بهم لديهم المشكلة نفسها 
بعد أن طوي عصر القرطاس والقلم ودخلنا 

طور الكتابة الحاسوبية.
ويكاد الأطفال اليوم لا يعرفون منذ 

صغرهم سوى لوحة مفاتيح الحاسوب، 
ونماذج الكتابة الإلكترونية، في حين كان 
من المفروض أن يتعلموا مهارات الكتابة 

والقراءة من مواقف طبيعية يعيشونها في 
المنزل ومع زملائهم في المدرسة.

إن أغلب الأطفال اليوم يقضون ما يعادل 
6 إلى 8 ساعات متسمرين أمام الشاشات 
والأجهزة الذكية، التي لم يعد يخلو منها 

منزل ولا مدرسة.
وفي الآونة الأخيرة أصبحت العديد 

من الحكومات تحرص على نشر الأجهزة 

اللوحية في المدارس بهدف الارتقاء بجودة 
التعليم وتسهيل العملية التربوية.

ومن المتوقع أن يشهد قطاع التعليم 
في دول الخليج العربي زيادة في استخدام 
الأجهزة الذكية لأغراض التدريس والتعلم 

بنسبة 100 بالمئة بحلول العام 2017.
ولكن على الرغم من القيمة الكبيرة 

لهذه الأجهزة ودورها في تطوير التعليم 
وتحفيز التعلّم الذاتي انطلاقا من تعدد 

الاستراتيجيات الإلكترونية البديلة، إلا أنها 
أيضا أضعفت قدرات التلاميذ ومهاراتهم 

ولاسيما في مجالي القراءة والكتابة اللذين 
كانا ومازالا من أهم ركائز التعليم.

والأكيد أن تحسين الخط بالنسبة 
إلينا جميعا وليس إلى المعلمين فقط 

أمر مطلوب، لأن الخط الواضح والجميل 
تعشقه الأعين ويبعث الراحة في النفوس 

ويسهل علينا عملية القراءة وفهم المحتوى، 
على عكس الخط الرديء الذي يشعرنا 
بالاشمئزاز والنفور ولا يشجعنا على 
القراءة حتى ولو كان المحتوى قيّما.

ولكن كيف سيتعلم الطفل الكتابة بخط 
جميل، إذا كان الآباء لا يكتبون، فيما ركن 
المعلمون القلم وكراس الخط على الرف، 

وانساقوا مع باقي الركب وراء رياح 
التكنولوجيا.

يمينة حمدي

أين قلمي

أسرة

باختصارموضة

فستان الدانتيل يغازل 
أنوثتك في صيف 2015

} يعد فســـتان الدانتيـــل نجم الموضة 
فـــي صيـــف 2015، ليغازل رقـــة المرأة 
إحساســـا بالراحة  وأنوثتها ويمنحها 
فـــي ظل درجـــات الحرارة 

المرتفعة.
وأوضحت مجلة ”إن 
ستايل“ أن فستان 
الدانتيل يطل هذا 
الموسم باللون الأبيض، 
ليمنح المرأة إطلالة 
صيفية مشرقة 
ومبهجة تعكس 
براءتها وإقبالها 
على الحياة.

وأضافت ”إن 
ستايل“ أن فستان 
الدانتيل الأبيض 
يأتي هذا 
الصيف بتصاميم 
متنوعة ليرضي 
كل الأذواق، حيث 
توجد موديلات 
طويلة وأخرى 
قصيرة، 
وموديلات 
بأكمام وأخرى 
بلا أكمام.

كما تزين 
المطبوعات الهندسية 
الفساتين في صيف 
2015 لتمنح المرأة إطلالة 
جذابة تساير روح العصر.
وأوضحت مجلة ”إن 
الألمانية أن  ستايل“ 
الفساتين المزدانة 
بالمطبوعات الهندسية 
تمتاز بجعلها القوام يبدو 
أكثر نحافة ورشاقة، 
مشيرة إلى ضرورة 
تنسيق هذه الفساتين 
مع القليل من 
الإكسسوارات.

نسبة الترابط الأســـري في الدول 
العربيـــة تتـــراوح ما بيـــن 70 و75 
بالمئة،  وفي المجتمعات الأوروبية 

ما بين 45 و50 بالمئة

◄

إذا كانت الأسرة مفككة وضعيفة 
تفرز مجتمعا هشـــا يفتقد إلى كل 
مقومـــات القـــوة، ويكـــون معرضا 

للانهيار أمام أي هزات اجتماعية

◄
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◄ تم انتخاب رئيس فريق الوداد 

البيضاوي سعيد الناصيري 
رئيسا لرابطة المحترفين في المغرب 

بالأغلبية المطلقة، بعدما حازت 
قائمته والتي تقدمت وحيدة دون 

منافس على ٣٣ صوتا من ٤٠ فريقا 
حضروا العمومية الانتخابية.

◄ تستأنف اليوم الجمعة منافسات 
المرحلة الـ٣٣ بالدوري المصري لكرة 

القدم. وتأجلت مباراة الأهلي (حامل 
اللقب) مع المصري في تلك الجولة 

بسبب سفر الأهلي إلى تونس.

◄ يستعد فريق الزمالك للتعاقد مع 
الغاني هاريسون أفول لاعب فريق 
الترجي التونسي. ومن المنتظر أن 

يرسل الفريق المصري وفدا إلى 
تونس من أجل التفاوض المباشر 

بعد الحصول على الضوء الأخضر 
من وكيل أعمال اللاعب.

◄ يعتقد خوانما كروز مدرب حراس 
المرمى السابق في نادي اتحاد جدة 
السعودي أن الحارس فواز القرني 
هو أفضل حارس في آسيا. وأشار 
كروز إلى أن حارس مرمى المغرب 

التطواني محمد اليوسفي هو أفضل 
حارس في دوري أبطال أفريقيا.

◄ جددت إدارة نادي الميناء العراقي 

تعاقدها مع المدرب السوري حسام 
السيد لموسم ثان على التوالي 

للإشراف على فريقها بعد النتائج 
الجيدة التي حققها مع الفريق خلال 

الفترة الماضية.

◄ تلتقي عمان وسوريا على ملعب 
السيب في مسقط في مباراة دولية 
ودية تدخل في إطار التحضيرات 

النهائية لخوض التصفيات 
المشتركة لمونديال ٢٠١٨ في روسيا 

وكأس آسيا ٢٠١٩ في الإمارات.

ديربي حماسي بين الهلال والنصر في نهائي كأس السعودية
[ حلم الثنائية يراود رجال دا سيلفا وكتيبة دونيس تأمل في العودة إلى منصات التتويج

لويـــس  البريطانـــي  يســـتعد  } نيقوســيا - 
هاميلتون حامل اللقب إلى دخول جائزة كندا 
الكبـــرى، المرحلة الســـابعة مـــن بطولة العالم 
لســـباقات فورمولا واحد والمقـــررة يوم الأحد 
علـــى حلبة جيل فيلنوف فـــي مونتريال، وهو 
يرفع شـــعار ”أنا في مواجهة الجميع“ وحتى 
فريقـــه مرســـيدس الـــذي حرمه قبـــل 15 يوما 
الفوز علـــى حلبة موناكو.  وبقـــرار ”مجحف“ 
”أعتقـــد أن كل شـــيء قيل عن ســـباق موناكو. 
الخيبة كانت كبيرة بالنســـبة إلـــي وللفريق، 
لكنـــي ســـأنتفض ولا يمكنني اختيـــار مكان 
أفضل من مونتريـــال لتحقيق هذا الأمر“، هذا 
مـــا قاله هاميلتون الـــذي كان قبل 15 يوما في 
طريقـــه إلى تحقيق فـــوزه الثاني في موناكو، 
بعد ذلك الـــذي حققه عـــام 2008 مع ماكلارين 
حـــين واصل طريقه حتى الفوز باللقب العالمي 
في موســـمه الثانـــي فقط في ســـباقات الفئة 
الأولـــى، إذ تصدر الســـباق مـــن البداية وكان 
قريبـــا جدا مـــن فوزه الرابع لهذا الموســـم من 
أصل ستة سباقات قبل أن تدخل سيارة الأمان 
في اللفة 64 (من أصل 78) بعد حادث اصطدام 
بين البلجيكي ماكس فيرشتابن (تورو روسو) 

والفرنسي رومان غروغان (لوتوس).
وقرر فريق مرســـيدس إدخـــال هاميلتون 
في ظل وجود ســـيارة الأمان من أجل استبدال 
إطاراته، ما سمح لزميله الألماني نيكو روزبرغ 
الـــذي كان ثانيا من التواجـــد أمامه كما حال 
ســـائق فيراري الألماني سيباســـتيان فيتل ثم 
حافظ الأخيران على مركزيهما بعد اســـتئناف 
السباق ليكتفي بطل العالم بالمركز الثالث بعد 

أن كانت النقاط الـ25 في جعبته.

اعتذار فريق مرسيدس

ســـائقه  مـــن  مرســـيدس  فريـــق  اعتـــذر 
البريطاني بعد أن تسبب في حرمانه من الفوز 
وذلك على لسان مدير مرسيدس موتورسبورت 
توتو وولف الذي أجاب لدى سؤاله عما حصل 
في حظيرة الفريق الألماني لدى دخول ســـيارة 
الأمـــان قبل 14 لفة على نهاية الســـباق، قائلا 
”ماذا حصـــل بحق الجحيم؟ هذا هو الســـؤال 
الذي يطرح نفســـه. الجواب ببساطة هو أننا 
أخطأنا في حســـاباتنا. اعتقدنا أننا نملك بما 
فيه الكفايـــة من الفارق عندما دخلت ســـيارة 

الأمـــان وحـــين كان لويس خلفهـــا“. وواصل 
”الحســـابات كانـــت خاطئة بكل بســـاطة، هذا 
مـــا حصل. في موناكـــو لا يوجد جهاز تحديد 
المواقع (جـــي بي اس) وهذا ما يجعل العملية 
أكثـــر صعوبة، لهذا الســـبب أخطأنـــا عندما 
تحولنا من ســـيارة الأمـــان الافتراضية (التي 
تنذر الســـائقين قبل الدخول الفعلي لســـيارة 

الأمان) إلى سيارة الأمان“. 
وتابع ”ذهبت إليه (إلى هاميلتون) وســـط 
المعمعـــة وقلت له ”اعتذر عمـــا حصل، الفريق 

أخطأ. الأمور جيدة بيننا“. 

مخاطرة صعبة

واعترف وولف بأن فريقـــه قام بالمخاطرة 
رغم إدراكه صعوبة التجاوز في موناكو، وذلك 
لأنه توقع أن يدخل فيتل أيضا إلى مرأب فريقه 
من أجل استبدال إطاراته خلال تواجد سيارة 
الأمـــان وهذا ما لم يحصل، مشـــيرا أيضا إلى 
أن رئيـــس مجموعـــة دايملر ديتر زيتشـــيه لم 
يكن راضيا أيضا عما حصل مع هاميلتون في 

سباق الإمارة.
وقـــال ”لم يكن ســـعيدا علـــى الإطلاق بما 
حصل فـــي هذه الوضع بالذات. نملك ســـائقا 
يتصدر بطولة العالم بشـــخص لويس، وهناك 
نيكـــو الذي يســـابق اليـــوم كالســـائق رقم 2. 
لويس قائد رائع، ســـائق رائع وأنا متأكد من 
أنه يتفهم إمكانية ارتكابنـــا الأخطاء أحيانا، 
وهذا ما حصـــل. صدقوني، لا يوجد هناك أي 

مفاضلة في هذا الفريق لأي سبب كان“. 
وحقـــق روزبرغ فـــوزه الثالـــث تواليا في 
موناكو، مســـجلا إنجازا نـــادرا لم يحقق منذ 
إنجاز أسطورة البرازيل الراحل إيرتون سينا 
الذي فاز بســـباق موناكو 5 مرات متتالية (من 
1989 إلـــى 1993). وأصبح روزبرغ الذي يحقق 
فوزين على التوالي للمرة الأولى في مسيرته، 
رابع ســـائق فقط يحرز ســـباق موناكو ثلاث 
مرات متتالية بعد البريطاني غراهام هيل من 
1963 إلى 1965، والفرنســـي الن بروســـت بطل 
العام 4 مرات والذي فاز بالسباق من 1984 إلى 
1986 وسينا بطبيعة الحال. والأهم من ذلك أن 
روزبرغ تمكن بفوزه العاشـــر في مسيرته من 
تقليص الفارق الذي يفصله عن هاميلتون في 
ترتيب بطولة العالـــم بعد أن رفع رصيده إلى 

116 نقطة، مقابـــل 126 نقطة لزميله و98 نقطة 
لفيتل الذي حرم فريق مرســـيدس من ثنائيته 

الرابعة للموسم.
سيستغل هاميلتون تميزه على حلبة جيل 
فيلنوف من أجل اســـتعادة اعتباره، إذ ســـبق 
لـــه الفوز على هذه الحلبة ثـــلاث مرات أعوام 
2007 و2010 و2012 ليحتـــل بذلك المركز الثاني 
علـــى لائحة أكثـــر الفائزين بالســـباق الكندي 
مشـــاركة مع البرازيلي نيلســـون بيكيه (1982 
و1984 و1991)، فيما يحمل الأسطورة الألمانية 
نيكايـــل شـــوماخر الرقم القياســـي بســـبعة 
انتصـــارات (1994 و1997 و1998 و2000 و2002 
و2003 و2004). ”التســـابق علـــى هـــذه الحلبة 
أمر مذهل“، هذا شعور هاميلتون الذي أضاف 
”المدينة بحد ذاتها مسلية والجمهور متحمس 
حقـــا. لم أكـــن محظوظا كثيرا هنا (انســـحب 

ثـــلاث مـــرات أعـــوام 2008 و2011 و2014) لكن 
فـــي كل مرة أنهيت فيها الســـباق صعدت إلى 
منصة التتويج (حل ثالثا عام 2013 إلى جانب 

الانتصارات الثلاثة). 
أملـــك ذكريات جميلـــة، أبرزهـــا تحقيقي 
فـــوزي الأول فـــي فورمـــولا واحـــد (2007 في 
موســـمه الأول)“. وواصـــل ”أعلـــم أنـــي أملك 
السيارة التي تخولني تحقيق فوز آخر، ولذلك 

لن يكون هدفي أقل من ذلك“. 
ومن أجل الفوز بالســـباق على هاميلتون 
التفوق علـــى زميله روزبرغ الـــذي تحدث عن 
وضعه قائلا ”عطلة نهاية الأسبوع في موناكو 
أظهـــرت أني بحاجـــة إلى رفع مســـتواي في 
معركة هذا العام. الموســـم مـــا زال طويلا وكل 
شـــيء ممكن، لكن الوضع مثيـــر. يجب تجنب 

التهور والجمهور سيستمتع“.

رياضة

هاميلتون يتحدى الجميع في سباق جائزة كندا الكبرى

«لقـــد تفوقنا على 148 فريقا في الـــكأس، ووصلنا إلى الدور قبل 

النهائي للبطولة“. وأضاف ”ظهرنا بشكل جيد في البطولة. كنا 

على وشك التأهل للنهائي».

جوزيه جوميز 
المدير الفني لفريق التعاون السعودي

«بالنســـبة إلـــي لـــن يكـــون الأمـــر هينا ولا ســـهلا، مدينـــة طنجة 

تستحق ناديا كبيرا وأنا هنا لهذا الهدف ومن أجل تحقيق الكثير 

من الأشياء، وترك بصمة مميزة».

عبدالحق بنشيخة 
مدرب نادي اتحاد طنجة المغربي

«مهاجـــم الفريق محمد ناجي جدو قـــام بتجديد تعاقده مع النادي 

لمدة ثلاث ســـنوات مقبلة. وكان من المقرر أن ينتهي تعاقده مع 

الأهلي في نهاية الموسم الجاري».

علاء عبدالصادق 
المشرف العام على الكرة في الأهلي المصري

متفرقات

باختصار

} الريــاض - يتطلع فريق الهـــلال إلى إنقاذ 
موســـمه الحالي بالحصول علـــى لقب بطولة 
الكأس لكـــرة القدم عندما يواجه النصر اليوم 
الجمعـــة فـــي المبـــاراة النهائيـــة للبطولة في 

”ديربي“ الرياض. 
ويأمل كل من الفريقـــين في التتويج بلقب 
المســـابقة، ويطمح النصر الـــذي أحرز بطولة 
الدوري للموســـم الثانـــي علـــى التوالي، في 
تكريـــس نفســـه لحصـــد الثنائية بعـــد غياب 
طويل، بينما يســـعى الهلال إلـــى العودة إلى 

منصات التتويج. 
المســـبقة  الترشـــيحات  عـــن  وبعيـــدا 
والحســـابات النظرية، لا تخضـــع مواجهات 
الديربـــي ومباريـــات الكـــؤوس لأي اعتبارات 
فنية ولا تعتـــرف بالنقص العـــددي ودائما لا 
تبوح بأســـرارها إلا داخل المستطيل الأخضر، 
والفريـــق الأفضـــل تركيزا والأكثر اســـتثمارا 
للفـــرص والأقـــل أخطاء ســـيكون الأقرب لنيل 

اللقب. 
وستكون هذه المباراة بمثابة عنق الزجاجة 
لفريق الهلال الذي يســـعى إلى إنهاء الموســـم 
الكروي الســـعودي بنهاية ســـعيدة بتحقيقه 
لقـــب الكأس بعدما فشـــل فـــي التتويج بلقب 

الدوري هذا الموسم الذي توج به النصر. 
ولعل هذه البطولة هـــي الوحيدة المتبقية 
والتـــي يســـعى الهـــلال إلـــى الفوز بهـــا. في 
المقابـــل يريد النصر مواصلـــة نجاحه المحلي 
هذا الموســـم بتحقيق بطولة الكأس ليضيفها 
للقب الدوري الذي حققه في وقت ســـابق، كما 
أن الفـــوز بهـــذه المباراة قد يهـــدئ من غضب 
جماهير النصـــر بعد خـــروج الفريق من دور 

المجموعات بدوري أبطال آسيا. 
وتحظى هذه المباراة بأهمية خاصة وأنها 
تجمع بين فريقين من أقوى الفرق الســـعودية 
ويحظيان بشعبية كبيرة بين الجماهير كما أن 
الفائز في هذه المباراة ســـيتوج بلقب الكأس. 
ويريـــد الهلال الفـــوز بهذه المبـــاراة للثأر من 
خســـارته لمباراتيه أمام النصر السعودي في 

دوري المحترفين بنتيجة واحدة 1-0.

في المقابل يســـعى النصر إلى تأكيد تفوقه 
علـــى الهلال بفوز جديد. ويدخـــل الهلال هذه 
المبـــاراة بصفـــوف مكتملـــة وبحالـــة معنوية 
مرتفعة لدى اللاعبين بعدما حسموا الصعود 
لـــدور الثمانية من بطولة دوري أبطال آســـيا 
بعـــد التغلب على فريق بيـــروزي الإيراني في 
دور الـ16 بمجموع مباراتـــي الذهاب والإياب 
1-3. بينما يدخـــل النصر اللقاء في ظل غياب 
أحـــد أبرز لاعبيه وهـــو خالد الغامـــدي الذي 
يغيـــب عـــن المبـــاراة لحصوله علـــى البطاقة 
الصفـــراء الثانيـــة فـــي مباراة الـــدور نصف 
النهائي من البطولـــة أمام التعاون والتي فاز 
بها النصـــر 2-1، وحرص المدير الفني للفريق 
على تجهيز شـــايع شراحيلي وعوض خميس 
وجمعان الدوسري للدفع بأحدهم ليكون بديلا 

للغامدي. 
وبعيـــدا عن صراع الفريقـــين للفوز بكأس 
البطولـــة فهنـــاك صـــراع مـــن نـــوع آخر بين 
اللاعبين ســـيكون داخل الملعب وذلك من خلال 

صراعهم على تسجيل الأهداف. 
ويتفوق محمد الســـهلاوي مهاجم النصر 
في عـــدد الأهـــداف التي ســـجلها فـــي دوري 
المحترفين الســـعودي، حيث سجل 21 هدفا في 

24 مباراة شـــارك فيها بالدوري، بينما ســـجل 
ناصر الشـــمراني مهاجم الهـــلال 13 هدفا من 

أصل 22 مباراة شارك فيها.
بينما يتفوق تياغو نيفيز لاعب الهلال على 

أدريان ميرزيفيسكي لاعب النصر بهدفين. 
يذكر أن الحكـــم الإيطالي نيكولا ريتزولي، 
الـــذي أدار نهائي كأس العالـــم العام الماضي، 
ســـيتولى إدارة المبـــاراة وهـــو الأمـــر الـــذي 
ســـيعطي لاعبي الفريقين دفعـــة كبيرة خاصة 
وأن الحكـــم الإيطالي معـــروف عنه أنه يتمتع 
بقدرات مميزة إلى جانب صرامته في التعامل 
مع اللاعبين ولخبرته وانضباطه وتركيزه منذ 

بداية وحتى نهاية المباريات. 
ولم يكن طريق طرفي النهائي شـــاقا نظرا 
لتفوقهمـــا فنيا على الفرق التـــي قابلوها في 
الأدوار الســـابقة، ففـــاز النصر علـــى الوحدة 
(الصاعد حديثا للممتاز) 2-1 في الدور الأول، 
وعلـــى نجران 4-2 فـــي ثمن النهائـــي، وعلى 
الباطـــن (درجـــة أولى) 1-0 في ربـــع النهائي، 

والتعاون في 2-1 في نصف النهائي. 
من جانبه، تغلب الهلال على الجيل (درجة 
أولى) 4-0 في الدور الأول، وهجر 6-1 في ثمن 
النهائـــي، والفيصلـــي 3-0 في ربـــع النهائي، 

والاتحـــاد 4-1 في نصف النهائـــي. أكد أحمد 
الدوخـــي لاعب أندية الهلال والاتحاد والنصر 
الســـعودية سابقا أنه فخور بتجاربه وعلاقته 
بجماهير الأندية الشـــهيرة التـــي احترف في 
صفوفها، معترفا في الوقت ذاته بأنه يشـــجع 

نادي الهلال. 
وقال في تصريحات تلفزيونية ”تشـــرفت 
باللعـــب فـــي أنديـــة كبيـــرة ومعروفـــة فـــي 
السعودية وخارجها واعتز بعلاقتي بجماهير 
الأندية التي لعبت لها، ولكنني أشـــجع الهلال 

من أعماقي وسأظل كذلك“. 
وأضاف لاعب المنتخب السعودي السابق 
”واجهت ضغوطـــا كبيرة أثنـــاء احترافي في 
الاتحاد والنصر خلال المباريات التي واجهت 
فيهـــا الهلال تحديدا، ولكني لم أندم على تركه 
لأننـــي ذهبـــت إلى نـــادي كبير وهـــو الاتحاد 
ولعبت معه في بطولات شـــهيرة مثل مونديال 
الأنديـــة، ومهما حدث معي من جانب جماهير 

الهلال سأظل مشجعا قويا للنادي“. 
وختـــم تصريحاتـــه قائلا ”أشـــكر الأمير 
الوليد بن طلال والأميـــر خالد بن الوليد على 
دعمهمـــا لـــي فـــي بداياتي وطوال مشـــواري 

الكروي“.

تتركــــــز الأنظار اليوم الجمعــــــة على ملعب 
ــــــة في جدة  ــــــك عبدالله الرياضي مدينة المل
الذي يحتضن ديربي الرياض بين النصر 

والهلال في نهائي الكأس.

  مواجهة سعودية ساخنة بين النصر والهلال

الهلال يريد الفوز بهذه المباراة 

للثـــأر مـــن خســـارته لمباراتيه 

أمام النصر السعودي في دوري 

المحترفين

◄

◄ اعتمد أحمد بن عيد الحربي رئيس 
الاتحاد السعودي لكرة القدم نتائج 

اختبارات الترقية الـ37 لحكام الدرجة 
الثانية المستحقين للترقية إلى الدرجة 
الأولى. وشارك في الدورة التي أقيمت 

مؤخرا بالعاصمة السعودية الرياض 104 
حكام، حيث شارك في اختبار حكام من 

الدرجة الثالثة إلى الثانية 
85 حكما للساحة 

وحكما مساعدا 
اجتاز منهم 43، أما 
في اختبار الدرجة 
الثانية إلى الأولى 

فقد شارك في 
الاختبار 19 حكما 

وحكما مساعدا 
اجتاز منهم 10 

حكام فقط.

◄ فقد الأسباني رافايل نادال المصنف 
سادسا لقبه وخرج من الدور ربع النهائي 

في بطولة رولان غاروس الفرنسية لكرة 
المضرب، ثاني بطولات الغراند سلام 

الأربع الكبرى إثر خسارته أمام الصربي 
نوفاك ديوكوفيتش الأول على ملاعب 

رولان غاروس. وعمل ديوكوفيتش 
الساعي إلى لقب أول على رمال رولان 
غاروس الحمراء المستحيل وأصبح 

ثاني لاعب يوقف الماتادور الأسباني 
صاحب 9 ألقاب في السنوات 

العشر الأخيرة، بعد السويدي 
روبن سودرلينغ في ثمن النهائي 

عام 2009 حين ذهب اللقب 
الوحيد إلى السويسري 
روجيه فيدرر. وأوقف 

الصربي عداد انتصارات 
نادال على الرقم 70 في 

نهائي مبكر.

◄ قال إيفان يوفانوفيتش، مدرب النصر 
الإماراتي، إن فريقه استحق الفوز على 
الأهلي والتتويج بكأس الإمارات ”لأنه 

كان الأفضل في الملعب“. وأضاف ”تحملنا 
كثيرا من الصعاب للوصول إلى المباراة 

النهائية، وكنا ندرك أننا نواجه 
فريقا قويا، لكن استعدادنا 

له كان كبيرا“. وأكد 
”نستحق الكأس لأننا لعبنا 

موسما قويا، وبذلنا 
مجهودا كبيرا في 

الملاعب، وتفوقنا على 
فرق كبيرة مثل العين 

والشباب والأهلي، 
والفوز بالكأس بعد 

هذا المجهود الكبير 
يجعل للقب طعما مميزا 

وللكأس قيمة كبيرة“.
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إنكلترا مستعدة لاستضافة مونديال 2022 بدلا من قطر
[ المقصلة تقترب من الرؤوس الكبيرة في الفيفا [ أصوات أوروبية تنادي بإعادة التنافس على مونديالي 2018 و2022

} لنــدن  - أكـــد جـــون وايتينجديـــل، وزيـــر 
الدولـــة البريطاني للثقافة والإعلام والرياضة 
أمس الخميس، أن إنكلترا ســـتكون مســـتعدة 
لاستضافة كأس العالم 2022 إذا تم تجريد قطر 
من حق الاســـتضافة، فيما يتعلـــق بإدعاءات 

فساد. 
وأشـــار وايتينجديل إلى أن بـــلاده لديها 
الإمكانيـــات الضرورية، وقـــد تتدخل إذا طلب 
منهـــا الاتحاد الدولي لكرة القـــدم (فيفا) ذلك، 

وفقا لرابطة الصحافة البريطانية. 
وأوضـــح ”بالطبع إذا تقـــدم الفيفا وطلب 
التفكيـــر فـــي اســـتضافة البطولـــة، فلدينـــا 
الإمكانيات في هذا البلد، وبالتأكيد قدمنا ملفا 
مذهـــلا رغم أننـــا أخفقنا في ملف اســـتضافة 
مونديـــال 2018“. ولكنه اعتـــرف بأنه من غير 
المرجح أن تســـتضيف قـــارة أوروبا مونديال 
2022 فـــي مثـــل هذا الســـيناريو، لأن روســـيا 
ستســـتضيف مونديـــال 2018 الذي خســـرت 

إنكلترا استضافته. 
وقال إنـــه يتوجب إعادة عمليـــة التنافس 
على اســـتضافة نهائيات كأســـي العالم 2018 
و2022 لكرة القدم من جديد إذا ثبت أن حصول 
كل من روســـيا وقطر على حقوق الاســـتضافة 
لم يتم بصورة صحيحـــة نتيجة تجاوزات أو 

مخالفات أو فساد. 
وأضـــاف مخاطبـــا البرلمـــان البريطانـــي 
”سننتظر نتائج التحقيقات. إذا ظهرت حقائق 
تؤكـــد أن عملية التنافس علـــى البطولة كانت 
فاسدة فأعتقد بوجود ضرورة لإعادة التنافس 

من جديد“. 
وأشار إلى أنه في حالة سحب تنظيم كأس 
العالـــم 2022 من قطر فمن المرجـــح عدم إقامة 
البطولة في أوروبـــا، لكن إذا طلب من إنكلترا 
تنظيمها فلديها القدرة على ذلك بســـبب توفر 

المنشآت.

موقف محرج

كيف يمكن ســـحب تنظيم كأس العالم؟ لم 
يحدث هذا من قبل ولا توجد إجراءات محددة 
لتنفيذه، لكن ســـحب تنظيـــم كأس العالم لكرة 
القدم من دولة ما من المفترض أن يكون سهلا. 
وتعيش كـــرة القـــدم حالة مـــن الفوضى بعد 
سلســـلة من الاعتقالات لمســـؤولين بارزين في 
الاتحاد الدولي (الفيفا) الأسبوع الماضي وسط 
مزاعم من وزارة العـــدل الأميركية بحصولهم 
على رشـــاوى. كمـــا أعلن مكتـــب المدعي العام 
السويســـري أنـــه فتـــح تحقيقـــا جنائيا في 

منـــح حـــق تنظيـــم كأس العالم عامـــي 2018 
و2022 لقطر وروســـيا على الترتيب. وتسببت 
الفضيحـــة في مطالبة الفيفا بإعادة النظر في 
منح حق التنظيم وســـط مقاومة شـــديدة من 
روسيا وقطر. والمرة الوحيدة التي تغير فيها 
مكان إقامة كأس العالم عندما قررت كولومبيا 
عدم اســـتضافة نهائيـــات 1986 لكن ذلك حدث 

فقط بداعي وجود مشاكل اقتصادية.
وقال مســـؤول ســـابق فـــي الفيفـــا رفض 
الكشف عن اســـمه ”لم يسبق لنا مواجهة هذا 
الموقـــف“. ووفقـــا للمادة 85 مـــن لوائح الفيفا 
والتي تتعامل مـــع ”ظروف غير متوقعة وقوة 
قاهرة“ فـــإن اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي 
لها ”القرار الأخير بالنســـبة إلى أي مسائل لا 
تندرج ضمن اللوائح“. وقال المسؤول السابق 
في الفيفا إنه في حالة حدوث أي خطأ متعلق 
بمنـــح حـــق تنظيـــم كأس العالم عامـــي 2018 
و2022 وهـــو ما تنفيه روســـيا وقطر فإنه من 
الممكن اعتبارها ”ظروف غير متوقعة“. ودائما 
مـــا تتخـــذ اللجنـــة التنفيذية القـــرارات وفقا 
لأغلبيـــة الأصوات. لكن في مايـــو 2003 قررت 
اللجنة التنفيذية نقل كأس العالم للسيدات من 
الصين بسبب تفشي فيروس الالتهاب الرئوي 
الحاد (ســـارس). وبينما جاء ذلك القرار خلال 
أســـابيع مـــن إعـــلان الصين عن اســـتعدادها 
لاســـتضافة المباريات اتفـــق الفيفا على إقامة 
البطولـــة فـــي نفس المكان عـــام 2007 لكن هذه 

التجربة لا يمكن مقارنتها بالوضع الحالي.

مقترحات عملية

وتســـمح لوائـــح الفيفا أيضـــا للأعضاء 
وعددهم 209 بتقديم مقترحات للاتحاد الدولي 
للتصويـــت عليهـــا. وهـــذا الحق مـــن الممكن 
اســـتخدامه عـــن طريق أحد الأعضـــاء لتقديم 
اقتراح للفيفا من أجل ســـحب تنظيم نســـخة 
واحدة من كأس العالم أو النسختين معا. ولم 
يحـــدث ذلك من قبل وبالتالي من غير الواضح 
كيف يمكن تنظيم الأمـــر لأن الفيفا يعمل على 
أساس أغلبية أصوات الأعضاء المساندين لأي 
قرار. وســـتكون هناك فرصتان وحيدتان العام 
القادم لتقديم مثـــل هذا المقترح أثناء ”المؤتمر 
والمتوقع بين ديسمبر  الانتخابي الاستثنائي“ 
2015 ومارس 2016، أو في الاجتماع الســـنوي 
المعتاد في مايو. وقال مســـؤولو الرياضة إنه 
سيكون من الصعب سياسيا الضغط من أجل 
إجراء تصويت لســـحب تنظيم البطولة سواء 
عـــن طريق اللجنة التنفيذيـــة أو مؤتمر الفيفا 

وخاصة مـــع عدم تقـــديم أدلـــة واضحة على 
حدوث أخطـــاء. ورغـــم الاتفـــاق بالفعل على 
عقود بمليـــارات الدولارات بشـــأن البطولتين 
إلا أن هذا لن يمثل العائق الأساســـي لســـحب 
التنظيـــم. وقال مســـؤول، بشـــبكة تلفزيونية 
تملك حقوق بـــث البطولتين، إنـــه من المتوقع 
الاحتفـــاظ بها بغـــض النظر عن مـــكان إقامة 
النهائيات. ورغم انتقال كأس العالم للسيدات 
فـــي 2003 إلى مكان آخر اســـتمرت عقود البث 
التلفزيونـــي الموقعة كما هـــي. ويعتقد أندرو 
وودورد، وهو مستشار عمل سابقا في الرعاية 
لبطاقـــات الائتمان،  الرياضية لشـــركة فيـــزا 
أن المؤسســـات التـــي وقعت عقـــود رعاية من 
المســـتبعد أن تعاني مـــن متاعب في حالة نقل 
مكان البطولتين. ولدى الفيفا اتفاقات مباشرة 
مـــع الدولـــة المنظمة لكن وودورد قـــال إنه من 
الممكن إلغاء مثل هـــذه العقود في حالة ثبوت 

وقوع أخطاء في عملية منح حق التنظيم.

اعتراف خطير

وتتركز عملية التحقيق بقضايا الرشاوى 
والفســـاد فـــي الولايات المتحـــدة التي فجرت 
المفاجـــأة الخميس الماضي عشـــية انتخابات 
رئاســـة الفيفـــا بعدمـــا طلبت من الســـلطات 

السويســـرية اعتقـــال ســـبعة مســـؤولين في 
الســـلطة الكرويـــة العليا، فيمـــا وجه القضاء 
الأميركي الاتهام لـ14 شخصا في هذه القضية. 
ويبدو أن الارتكاز الأساسي للقضاء الأميركي 
كان على تشاك بلايزر، عضو اللجنة التنفيذية 
الســـابق في الاتحـــاد الدولي الـــذي لعب دور 
”المخبر“ وكشف المستور الذي يطاله شخصيا 
أيضـــا بعدما اعترف بأنـــه تقاضى إلى جانب 
أعضـــاء آخريـــن في فيفـــا، رشـــوة لمونديالي 
1998 و2010، حســـب محضر الاســـتماع الذي 
نشـــر. وكان بلايـــزر الرجل الثانـــي في اتحاد 
والوســـطى  الشـــمالية  (أميركا  الكونـــكاكاف 
والكاريبـــي) من 1990 إلـــى 2011، كما أنه كان 
عضـــوا في اللجنة التنفيذيـــة للفيفا من 1997 
إلـــى 2013. وحســـب المحضر، اعتـــرف بلايزر 
أمـــام المحكمة الفيدراليـــة لمنطقة نيويورك في 
25 نوفمبـــر 2013 أنه ”خلال الفترة التي عملت 

فيها مع الفيفا واتحـــاد الكونكاكاف، ارتكبت 
مـــع أشـــخاص آخريـــن علـــى الأقـــل عمليتي 
ابتزاز“. وأضاف ”قبلت مع أشـــخاص آخرين 
فـــي 1992 أو فـــي حدود هذا التاريخ تســـهيل 
دفع رشـــوة من أجل اختيـــار الدولة المضيفة 

لمونديال 1998“.
واعترف بلايزر الذي شـــغل منصب الأمين 
العـــام لاتحـــاد الكونـــكاكاف، بأنه قـــام أيضا 
بترتيب أعمال رشـــوة على هامش كأس العالم 
1998 التي أقيمت في فرنسا. ونالت فرنسا عام 
1992 شـــرف تنظيم مونديال 1998 على حساب 
المنافس الوحيـــد المغرب بحصولهـــا على 12 
صوتـــا من أصوات أعضـــاء اللجنة التنفيذية 

مقابل 7 للخاسر. 
ويبـــدو أن الفســـاد في أروقـــة فيفا وعالم 
الكـــرة المســـتديرة لا ينحصـــر بـــكأس العالم 
والأمـــور المتعلقة باللعب وحســـب، بل أخذت 
القضيـــة بعدا آخر بعدمـــا اعترف وارنر الذي 
أصبح مع الباراغوياني نيكولاس ليوز عضو 
اللجنة التنفيذية الســـابق في الاتحاد الدولي 
أيضـــا على لائحة المطلوبين من قبل الانتربول 
إلى جانب أربعة مسؤولين في شركات تسويق 
رياضيـــة، بأن الســـلطة الكرويـــة العليا كانت 
طرفـــا أيضا فـــي الانتخابـــات البرلمانية التي 
حصلت في بلاده ترينيداد وتوباغو عام 2010.

فساد الفيفا يهدد قطر بفقدان تنظيم العرس العالمي

الساحر ميسي يتوق إلى ثلاثية جديدة مع البولوغرانا ليفربول يظفر 

بخدمات ميلنر

ميهايلوفيتش 

يقترب من تدريب ميلان

} مدريــد - يضـــم برشـــلونة الأســـباني في 
صفوفـــه العديـــد مـــن النجوم من جنســـيات 
مختلفـــة ولكـــن نجمـــا واحـــدا لا يـــزال هـــو 
المقيـــاس الحقيقي لأداء هذا الجيل في الفريق 
الكتالونـــي وهو نجم كرة القـــدم الأرجنتيني 

الدولي ليونيل ميسي. 
واســـتعاد ميســـي مســـتواه الرائع وعاد 
لتقـــديم أفضل عروضه في الوقت الذي احتاج 
فيه برشلونة إلى هذه العروض. وكان من أهم 
العوامل التي ســـاهمت فـــي إعادة البريق إلى 
أداء برشلونة داخل المستطيل الأخضر وإعادة 
الفريق إلـــى منصـــات التتويـــج بالبطولات. 
وألقى ميســـي بمســـتواه المتواضع في معظم 
فترات 2014 خلف ظهره وعاد للسطوع مجددا 

مع النادي الكتالوني. 
وسجل هدفين كان أولهما تحفة فنية كروية 
ليقـــود برشـــلونة إلى الفـــوز 1-3 على أتلتيك 
بلباو يوم السبت الماضي في المباراة النهائية 
لكأس أســـبانيا وذلك بعد أســـبوعين فقط من 
تســـجيله هدف الفـــوز للفريق علـــى مضيفه 
أتلتيكـــو مدريد وهـــي المباراة التي حســـمت 
لقب الدوري الأســـباني لصالح برشـــلونة قبل 
مباريات المرحلة الأخيرة من المســـابقة. والآن، 
حـــان وقت الهدف التالي له وهو نهائي دوري 
أبطـــال أوروبا الذي يلتقي فيه برشـــلونة مع 

يوفنتـــوس الإيطالي غدا الســـبت بالعاصمة 
الألمانية برلين.

وســـبق لميســـي أن هز الشـــباك في نهائي 
وكانتـــا  و2011   2009 عامـــي  الأبطـــال  دوري 
أمام مانشســـتر يونايتد الإنكليزي ولكنه الآن 
يحتاج إلى هز شـــباك حارس المرمى الإيطالي 

العملاق جانلويجي بوفون. 
وقال جورجيو كيلينـــي مدافع يوفنتوس، 
يوم الأحد الماضي، إن فريقه يجب ألا يســـمح 
لميســـي بتســـجيل الهدف الأول لـــه أمام دفاع 
إيطالـــي. ورغم هذا، ســـيكون على يوفنتوس 
(الســـيدة العجـــوز) توخـــي الحـــذر إذا أراد 
الفريق إيقاف خطورة ميســـي وأن أن يتجنب 

الفريق الخشونة معه. 
وســـجل ميســـي 58 هدفـــا فـــي 56 مباراة 
خاضهـــا هذا الموســـم في مختلـــف البطولات 

رغم البداية غير الجيدة له هذا الموســـم. وبدأ 
ميســـي الموسم بمزاج ســـيئ بعدما خسر مع 
المنتخـــب الأرجنتيني 0-1 أمام نظيره الألماني 
فـــي المباراة النهائية لبطولة كأس العالم 2014 

بالبرازيل. 
كما ساهم في هذا رحيل مواطنه جيراردو 
مارتينز عن تدريب برشلونة في نهاية الموسم 
الحالي وأيضا القضية المرفوعة ضد ميســـي 
بدعوى التهرب الضريبي في أســـبانيا والتي 
بـــدأت في التأثير على شـــعبيته بـــين أنصار 

الفريق الكتالوني. 
وللمـــرة الأولى في مســـيرته الكروية، بدا 
وزن ميسي زائدا كما ظهر البطء في تحركاته 
بالملعب. وعلق كارلس ريكساتش المدير الفني 
الســـابق لبرشـــلونة على هذا قائلا ”يبدو أن 

ميسي يأكل المزيد من الشطائر“.
وســـاءت علاقة ميسي بإنريكي حتى يناير 
الماضـــي عندما وضعـــه إنريكي علـــى مقاعد 
البدلاء للمرة الأولى التي يواجه فيها ميســـي 
هـــذا الموقف منـــذ 2006 وكان ذلك فـــي مباراة 
الفريـــق أمـــام ريال سوســـييداد فـــي الدوري 

الأسباني. 
وأقدم إنريكي على هـــذا كنوع من العقاب 
لميسي بسبب تأخره في العودة إلى برشلونة 

عقب انتهاء عطلة أعياد الميلاد. 
وذكـــرت بعد التقارير أن ميســـي طلب من 
جوسيب ماريا بارتوميو رئيس النادي رحيل 
إنريكي بنهاية الموســـم في يونيو فيما فشـــل 
لاعبـــو الفريق فـــي تهدئة الأمور بين ميســـي 
ومدربه. ولكن الشيء المثير للدهشة أن غضب 
ميســـي لا يؤدي لعرقلـــة مســـيرته أو لتوقفه 
وإنما يزيد إصراره على التألق وهز الشـــباك 

بالعديد من الأهداف. 
ووضـــع إنريكي لاعبه ميســـي فـــي مركزه 
القـــديم بالجانب الأيمن من الملعـــب كما لعب 
زميلـــه البرازيلـــي نيمار دا ســـيلفا في الجهة 
المقابلـــة يســـارا ولعـــب الأوروغوياني لويس 

سواريز في قلب الهجوم. 
وكانـــت النتيجة رائعة، حيث حقق الفريق 
الفوز في 30 من 34 مباراة وأحرز لقبي الدوري 
وكأس أســـبانيا وأصبح على أعتاب الثلاثية 
للمـــرة الثانيـــة فـــي تاريخه، حيث يســـتطيع 
معادلـــة إنجاز عام 2009 إذا توج بعد غد بلقب 

دوري الأبطال.

} لنــدن - ظفـــر نـــادي ليفربـــول الإنكليـــزي 
بخدمات لاعب الوســـط الدولي جيمس ميلنر 
دون مقابـــل بعـــد انتهاء عقده مع مانشســـتر 
ســـيتي. وسيلتحق ميلنر (29 عاما و53 مباراة 
دوليـــة) بصفوف ليفربول في الأول من يوليو، 
موعد انتهاء عقده مع مانشســـتر ســـيتي، في 

حال اجتاز الفحوصات الطبية الروتينية. 
ونشـــأ هذا اللاعب في أكاديمية ليدز يونايتد، 
ودافـــع عن ألـــوان فريقـــه قبل الانتقـــال إلى 
نيوكاســـل وأســـتون فيـــلا وأخيرا فـــي 2010 
إلى مانشســـتر ســـيتي مقابل 26 مليون جنيه 
إسترليني (40 مليون دولار). وأحرز ميلنر مع 
مانشستر ســـيتي بطولة الدوري مرتين (2012 
و2014)، وكأس الاتحـــاد (2011)، وكأس رابطة 
الأنديـــة المحترفة (2014). وســـيكون أول لاعب 
يوقع مـــع ليفربول الـــذي ســـيرحل عنه قائد 

ستيفن جيرارد إلى الدوري الأميركي.

} ميلانــو (إيطاليــا) - بـــات المـــدرب الصربي 
سينيسا ميهايلوفيتش قريبا من تدريب نادي 

ميلان الإيطالي لكرة القدم. 
وكان قريبـــا للغايـــة مـــن تولـــي تدريـــب 
نابولي، عقب رحيل مدربه الأســـباني رافاييل 
بينيتيز، قبل أن يغيـــر أوريليو دي لورينتس 
رئيس النادي الإيطالـــي وجهته نحو التعاقد 
مـــع أوناي إيمري مدرب إشـــبيلية الأســـباني 
والمدرب الإيطالي لوتشيانو سباليتي للتعاقد 

مع أحدهما.
وســـيعود ميهايلوفيتش بذلك إلى أجواء 
ملعب ســـان سيرو مجددا بعدما كان لاعبا في 
صفـــوف إنتر ثـــم أصبح عقـــب اعتزاله مدربا 
مســـاعدا للمدرب الإيطالي روبيرتو مانشيني 
في ولايته الأولى لإنتر. ويسعى ميلان للعودة 
إلى مكانته الطبيعيـــة بعدما ابتعد عن مراكز 
القمة في الـــدوري الإيطالي خلال الموســـمين 
الماضيين، لا ســـيما بعدما احتل المركز العاشر 
في ترتيب المســـابقة خلال الموســـم المنقضي، 
ليغيب عن المشـــاركة في البطـــولات الأوروبية 

للموسم الثاني على التوالي.

ــــــزي جون وايتينغدايل أن بلاده جاهزة لاســــــتضافة كأس  أوضــــــح وزير الرياضة الإنكلي
العالم 2022 لكرة القدم في حال تم سحبها من قطر بسبب فضائح الفساد التي تضرب 

الفيفا.

◄ صعدت بلجيكا مرتبة واحدة 

إلى المركز الثاني في أعلى موقع 
في تاريخها في التصنيف الشهري 

للمنتخبات الصادر عن الاتحاد 
الدولي لكرة القدم ”فيفا“ أمس 

الخميس.

◄ يواصل الدوري الإنكليزي 
الممتاز لكرة القدم، التفوق على 
المسابقات الكبرى الأخرى في 
أوروبا من حيث الإيرادات وإن 

لم يكن من حيث الأداء على أرض 
الملعب، ولا يرجح أن تتغير هذه 

الأرقام سريعا.

◄ أكد نجم فريق مانشستر يونايتد 
الجديد ممفيس ديباي أن رغبته في 

لعب المباريات الأخيرة كاملة مع 
البي إس في لكي يفوز بلقب هداف 
البطولة قد أغضبت ناديه الجديد.

◄ سيغيب قلب دفاع يوفنتوس 

الإيطالي جورجيو كييليني عن 
نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة 

القدم ضد برشلونة الأسباني 
بسبب الإصابة، حسب ما أعلن عنه 

النادي الإيطالي أمس الخميس.

◄ أعلن نادي هوفنهايم الألماني 
أمس تعاقده مع السويسري فابيان 
شاير من صفوف بازل السويسري. 
وانضم شاير (23 عاما) لاعب قلب 

الدفاع إلى صفوف هوفنهايم بعقد 
يمتد لـ4 سنوات حتى 2019.

◄ سيتولى مدرب بنفيكا الذي 

قاد الفريق للفوز بلقب الدوري 
البرتغالي لكرة القدم، للعام الثاني 

على التوالي في الشهر الماضي 
تدريب المنافس والجار سبورتنغ 

لشبونة بعد خلافات مع بنفيكا 
حول الراتب.

باختصار

ميسي سبق له أن هز الشباك في 

نهائي دوري الأبطال عامي 2009 

و2011 وكانتـــا أمـــام مانشســـتر 

يونايتد

◄

الفضيحـــة تســـببت فـــي مطالبة 

الفيفا بإعـــادة النظر في منح حق 

التنظيم وســـط مقاومة شديدة 

من روسيا وقطر

◄

 بالســـعادة لأنني لم أفز بدوري الأبطال من قبل، ولذا أشـــعر 
ّ

«أحس

بحافـــز على تحقيق شـــيء يدعو للفخر. نخوض هـــذه المباراة ونحن 

نعي أننا سنواجه فريقا أقوى منا وهو ما لم نشعر به في 2003».

جانلويجي بوفون 
حارس مرمى فريق يوفنتوس الإيطالي

«المديـــر الفنـــي كالرلو أنشـــيلوتي يمكن أن يكـــون خيارا مهما 

للأندية الألمانية، بالطبع ناد واحد في ألمانيا أو اثنين بإمكانهما 

إثارة انتباه مدرب عظيم مثله». 

  توني كروس 
لاعب خط وسط ريال مدريد

«لماذا أتأســـف عن قـــراري بتجديد عقدي؟ لقد فكـــرت في الأمر 

فتـــرة طويلـــة قبل أن أوقع علـــى العقد الجديد. مـــا زال يتملكني 

نفس الإحساس الذي كنت أشعر به وقت تجديد العقد». 

   ماركو ريوس 
نجم فريق بوروسيا دورتموند الألماني
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} لندن – صدر مرســـوم بلـــدي مثير للجدل في 
حي يقع شمال لندن، ينص على غرامات بقيمة 
100 جنيه إســـترليني تفرض على المشـــرّدين 
الذين ينامون أو يتسولون على الطرقات، وقد 
ترتفـــع الغرامة إلـــى ألف جنيه فـــي حال عدم 

تسديدها.
وينـــص هـــذا المرســـوم الذي دخـــل حيّز 
التنفيذ في نهاية مايـــو على أنه يجوز لرجال 
الشرطة وعناصر البلدية في منطقة هاكني أن 
يطلبـــوا مثلا من أي شـــخص بأن ”يتوقف عن 
التســـوّل أو تناول الكحول أو اعتماد ســـلوك 
معاد أو إساءة استخدام المراحيض العامة أو 

النوم على قارعة الطريق“.
وهاكنـــي هو حي شـــعبي في شـــمال لندن 
شـــهد اشـــتباكات ســـنة 2011 إثر مقتل شاب 
أسود على يد الشـــرطة. ويخول هذا المرسوم 
لعناصر الشـــرطة والبلدية فرض غرامة مالية 
علـــى المخالفيـــن، وقد يرتفع هـــذا المبلغ إلى 
أضعافـــه 10 مرات فـــي حال عدم تســـديده أو 

اللامبالاة بذلك.
وأطلقـــت عريضـــة على الإنترنـــت للتنديد 

بهذا القرار ”التمييزي في حق المشردين“.
وواجه القانون الجديد انتقادات واســـعة 
مـــن الجمعيـــات الخيريـــة المهتمـــة بأمـــور 
المشـــردين، موضحـــة أن التضييـــق على نوم 
المشـــردين، قد يدفعهـــم إلى ارتـــكاب جرائم. 
كمـــا يـــرى المدافعون عن حقوق الإنســـان في 
البلاد، أن القانـــون الجديد ينتقص من حقوق 

المتشردين.
وفي يونيـــو 2014، أثـــارت مثلثـــات لثنْي 
المشردين عن النوم على الطريق وضعت أمام 
مبنى فـــي جنوب لندن جدلا في البلاد. وطالب 
بوريس جونســـون، رئيـــس بلديـــة العاصمة 

البريطانية، بسحبها وقتذاك.
وكان مجلـــس مدينة أوكســـفورد، قد تقدم 
باقتراح مماثل ســـابقا، ولكن جرى رفضه، بعد 
التقـــدم بعريضة عليها أكثر من 72 ألف توقيع 

لأشخاص رافضين للاقتراح.
وتفيد الإحصاءات الرسمية بأن 1.37 أسرة 
تعيـــش من دون مســـكن ثابت لكل ألف أســـرة 
تتمتع بوحدة ســـكنية في لنـــدن. وبين أكتوبر 
وديسمبر 2014، ســـجلت 4690 أسرة على أنها 

مشردة، مع ارتفاع بنســـبة 8 بالمئة بالمقارنة 
مع أرقام العام 2013.

يذكر أنه منـــذ يناير 2013 فرضت 39 مدينة 
أميركية قيودا على تقديم الطعام إلى المشردين 
في الشارع، حســـب ما يفيد التحالف الوطني 
للمشـــردين في الولايات المتحـــدة. وقد واجه 
رجـــل أميركي في التســـعين من عمـــره، العام 
الماضي، حكما بالســـجن ودفـــع غرامة بـ500 
دولار بعد أن قدم طعاما لمشـــردين، وذلك وفقا 

لقانـــون جديد يمنع الناس في فورت لوديردال 
بفلوريدا من مشاركة الطعام مع العامة.

وقبضت الشـــرطة علـــى أرنولد أبوت وهو 
يوزع وجبات طعام على المشـــردين في حديقة 
عامة لكنّ قاضيا أميركيا علّق قرار حظر تقديم 
الطعام إلى مشـــردين فـــي فلوريدا لاحقا، وهو 
ما شـــكل نصرا جزئيا لأبوت الذي اســـتمر في 
مواجهة السلطات من خلال تقديمه الطعام إلى 

المتسوّلين طيلة 20 عاما. 

 لندن تطارد مشردي الشوارع والمتسولين بالغرامات

} كان لدينـــا ديـــك حبـــش، أحبّ المشـــي 
في حديقـــة البيت كملـــك متـــوّج، ولم يكن 
حينهـــا قد ظهر أي مشـــروع تهجير للعرب 
من الجزيرة الســـورية وغرب العراق، فكان 
بيـــت جدي في حيّ قدور بك في القامشـــلي 
واســـعا ورحبا كسهول تلك الأرض الممتدة 
بلا نهايـــة، وكان الديك يتشـــمّس فيه آمنا 
مطمئنـــا من أي مشـــروع قومـــي عنصري 

يظهر هنا أو هناك.
وكان لديـــك الحبـــش ذاك، هواية غريبة 
يمارســـها بعد أن يذرع الحوش الكبير، ثم 
يختار غرفـــة خالي مادا رقبته الطويلة عبر 
الباب أولا، متلفتا يمينا ويســـارا كي يتأكد 
مـــن أن الغرفـــة خاليـــة له، يخطـــو برجليه 
القويتين، ويتجه مســـرعا قافزا فوق طاولة 
وضعـــت عليها مـــرآة كبيرة، ليبـــدأ بتأمل 
ذاته، وتمر الدقائق والســـاعات وهو غارق 
في صورته، يستكشـــف من هو وكيف خلقه 
الله على هـــذه الصورة الفريدة، لا طاووس 
ولا دجاجـــة، فكانت علاقـــة ديك الحبش مع 
المرآة علاقة يومية خاصة لا ينساها أحد.

وذات يـــوم وجـــد الديـــك بـــاب البيـــت 
مفتوحا، فتملكه الفضول وخرج ليرى ماذا 
يوجد في العالم الخارجي، لكن لصا مرّ من 
حارتنا، فســـارع إلى حمـــل الديك والركض 
به إلى البعيد، وفُقـــد الأمل في العثور على 
الديـــك، ومرت الأيام والأســـابيع، حتى رأى 
جدي رجـــلا في الســـوق ينـــادي على ديك 
حبش يريد بيعه، نظر إلى الديك فعرفه على 
الفور، وكان جدي رمحا من الفتوة، لا يجرؤ 
علـــى إغضابه أحد، لم يكـــن للديك قيمة في 
نظـــره، إلا أنـــه لم يقبل أن يغلبـــه أحدٌ على 
شيء له مهما كان، فأمسك برقبة اللص الذي 
أنكر، وجاء الناس ليحكموا في الأمر، فقال 
جدي إن هذا الديك ســـيعرف بيتنا، ويمكنه 
أن يخبرهم سلفا بما سيفعله بعد أن يدخل 
البيـــت. ذهب الجميع إلـــى الحارة، وتركوا 
الديك وحده، فســـارع إلى باب البيت، وعاد 
إلـــى مشـــيته الملكية، ثم دخـــل غرفة خالي 

وصعد إلى مرآته ليتأمل ذاته كما اعتاد.
ولـــم يكن لدينا فـــي ذاك الفردوس، عيد 
شـــكر كمـــا لـــدى الأميركيين، ولكـــن ديوك 
الحبش كانـــت تملأ حياتنا، وقـــد مرّ معي 
مثلٌ عامّي ســـوري يقول ”مـــا بيعرف وجع 
الخروف إلا ديك الحبش“، لأن معظم الناس 
تعاملوا مـــع تلك الكائنـــات الزخرفية على 
أنها مـــواشٍ، عندنا فقط أدركوا ســـحرها، 
وآمنـــوا بأنهـــا رمزٌ عميـــق للفـــراغ البليغ 
الـــذي كانت تلك الأرض تعنيه، مفتوحة لكل 

مهاجر وكل عرق ولون.
كان الأكراد يســـمونه ”علوك“ أما العرب 
فقـــد أطلقـــوا عليه اســـم ”ديك العلـــو“ ولم 
نسمع عن الحبش والرومي والتركي إلا بعد 
حين، أما بعض النـــاس فقد آمنوا بأن تلك 
الديكـــة كانت صيحاتها تنـــادي ”علي علي 
علـــي علي“ ولم يكن يتحسّـــس أحدٌ حينها، 
مـــن هذا التأويل لأن فيه ذكرا طيبا لعلي بن 

أبي طالب الذي أحبه الناس وقدّروه.
أما الغجر فكانوا يدسّـــونه في قوافلهم 
المترحلـــة، إلـــى أن ظهـــر في فيلـــم ”زمن 
للمخرج البوسني أمير كوستاريكا  الغجر“ 
الذي حصل على سعفة كان في العام 1988، 
بطـــل الفيلم الذي  غازيا منامـــات ”برهان“ 
أحـــب ”أزرا“ وأصرّ من أجلها على أن يغير 

حياته ويصبح غجريا ناجحا.
ديـــك الحبـــش الـــذي يخفـــق بجناحيه 
الكبيريـــن فوق تلـــك الأرض، يظلّـــل كغيمة 
عملاقة جمـــوع البشـــر المتقاتليـــن اليوم 

كديوك عادية منتفشة هجينة. 

ر
َّ

ديك الحبش المهج

بدل مســــــاعدة المشــــــرّدين وتوفير مراكز 
إيواء لهم، قررت بلدية العاصمة البريطانية 
لندن اتخاذ قــــــرار مثير ضدهم لمنعهم من 
التســــــول أو النوم في شوارعها عن طريق 
دفــــــع غرامة مالية، ســــــتتضاعف في حال 

الامتناع عن سدادها.

١٠٠ جنيه إسترليني غرامة التسول في لندن مع إمكانية زيادتها إلى ألف بأمر قضائي

صباح العرب

إبراهيم الجبين

} وهــران – انطلـــق مهرجان 
للفيلـــم  الدولـــي  وهـــران 
الأربعاء  مســـاء  العربي، 
الماضـــي، فـــي دورتـــه 
الثامنة بتكريم ”ذهبي“ 
المصريـــة  للممثلـــة 
ليلـــى علوي وســـط 
جزائري  حضـــور 
محلـــي وعربي 

لافت.

وصعـــدت الفنانـــة التـــي ارتدت فســـتانا 
أســـود مرصع الصدر إلى خشـــبة المســـرح 
لتتســـلم هدية خاصة ونـــادرة من والي ولاية 
وهـــران عبـــارة عن برنـــس (عباءة) مشـــغول 

بالخيوط الذهبية.
وقالـــت في كلمة أمـــام الحضور الذي كان 
فـــي مقدمته وزير الثقافـــة الجزائري عزالدين 
ميهوبي ورئيـــس المهرجان إبراهيم صديقي 
”ســـعيدة جدا بهذه الدورة وسعيدة بتكريمي 

في مهرجان وهران“.
وأضافـــت ”تحية كبيرة مني ومن شـــعب 
مصر إلى الشـــعب الجزائـــري. ولا يمكن 
أن أنســـى تأثّري فـــي طفولتي بالمرأة 
الجزائريـــة بقوتهـــا وقـــوة إرادتهـــا 
وتحمّلها وكبريائهـــا وفيلم المخرج 
يوســـف شـــاهين للســـيدة جميلـــة 

بوحيرد“.
وكان من بيـــن الحضور في حفل 
الافتتـــاح، الـــذي أذيع علـــى الهواء 
المحلـــي  التلفزيـــون  فـــي  مباشـــرة 
الممثـــل  الجزائريـــة،  والفضائيـــات 
المصري يحيـــى الفخراني وزوجته 

الكاتبـــة لميـــس جابـــر والمخـــرج الجزائري 
محمـــد لخضر حمينـــة والمغنـــي الجزائري 
الشـــاب خالـــد والممثلـــة الســـورية صبـــاح 

الجزائري، إضافة إلى العديد من النجوم.
ووقـــع اختيـــار إدارة المهرجـــان على 38 
فيلما من 17 دولة للمشـــاركة ضمن ثلاث فئات 
للأفـــلام الروائية الطويلـــة والأفلام الوثائقية 

والأفلام القصيرة.
وتحل الســـينما التركية ضيف شرف على 
دورة هـــذا العام والتي تســـتمر حتى الثاني 

عشر من يونيو الحالي.
ويشـــارك 12 فيلمـــا فـــي مســـابقة الأفلام 
الروائية الطويلة والتي يرأس لجنة تحكيمها 

الناقد السينمائي اللبناني إبراهيم العريس.
ومـــن أبـــرز الأفـــلام المشـــاركة فـــي هذه 
المسابقة ”بتوقيت القاهرة“ للمخرج المصري 
أمير رمســـيس و“جـــوق العمييـــن“ للمغربي 
محمد محنكر و“ذيب“ للأردني ناجي أبو نوار 

و“الأم“ للسوري باسل الخطيب.
ويشـــارك 14 فيلمـــا فـــي مســـابقة الأفلام 
القصيـــرة التي يرأس لجنة تحكيمها المخرج 

الجزائري محمد حازورلي.
ويشـــارك أيضـــا 12 فيلمـــا في مســـابقة 
الأفلام الوثائقية التـــي يرأس لجنة تحكيمها 

الجزائري عدناني نورين الدين.
واختتـــم حفـــل الافتتـــاح بعـــرض غنائي 
للمطربة الجزائرية نســـيمة شـــعبان وفرقتها 

الموسيقية.

} بيــروت – فاز مطعم شعبي لستيني لبناني 
يقع في ضاحية بيروت الشرقية، وتحديدا في 
منطقة سن الفيل بجوار كنيسة السيدة ومركز 
البلدية، بجائزة ”ألذ ســـاندويتش شـــاورما“ 
التـــي ينظمها موقـــع ”فودي هـــاب“ العالمي 

المتخصص في الطعام.
وافتتـــح جوزيـــف أبـــو خليـــل (65 عاما) 
المعـــروف بـ“العم جوزيف“ مطعمه الشـــعبي 
البسيط للفلافل والشاورما قبل 20 عاما، ومنذ 
ذاك الحيـــن أصبـــح هذا المطعـــم المتواضع 

مقصدا للزبائن من كل المناطق اللبنانية.
ولكن رحلة مطعم الشاورما لم تبلغ ذروتها 
بإقبال الزبائن فقط، وإنما بدأت مرحلة جديدة 
مع أنتوني رحايل، صاحب مدونة متخصصة 
فـــي الطعـــام، وممثـــل موقـــع ”فـــودي هاب“ 

العالمي في لبنان.
وقال رحايـــل إنه ”فور تذوّقي الشـــاورما 
باللحـــم والدجاج لـــدى العـــمّ جوزيف قررت 
ترشـــيحه عن فئة ألذّ ســـاندويتش في العالم 
فـــي الاجتماع الســـنوي للموقـــع، والذي عقد 
فـــي العاصمة البريطانية لندن قبل أســـابيع، 
وبمشـــاركة أكثـــر من 140 خبيـــرا من مختلف 

دول العالم“.
وتابـــع رحايـــل ”بعـــد منافســـة قوية مع 
العشـــرات مـــن المطاعم حـــول العالم، حصد 
ســـندويتش الشـــاورما لدى مطعـــم جوزيف 
المرتبة الأولى لعام 2015، وينتظر أن يتسلمها 
فـــي بيروت خلال أيام، وهو بالفعل يســـتحق 

هذه الجائزة، لأن سندويتش الشاورما الخاص 
بالعم جوزيف يذوب في الفمّ ويتميز بمكوناته 
الطازجة وبمذاقها الطبيعي بالخبز الســـاخن 

المعدّ بمستوى عال جدا من الحرفية“.
ويضيف ”التصويت اســـتند إلى المطاعم 
الشـــعبية التـــي تقـــدم المأكـــولات بأســـعار 
مدروسة، ومنذ أكثر من عام وأنا أعمل جاهدا 
على اختيار الأفضل، لرفع اســـم لبنان عاليا، 
وللقول لكل العالم إننا شـــعب يحبّ الســـلام 
والثقافـــة والحياة، وأن كلّ مـــا نقوم به يكون 
بغاية التميّز والتألق، فكيف بالمطبخ اللبناني 
الســـاحر، مـــن التبولة إلى الحمـــص واللبنة 

والفلافل والفول وصولا إلى الشاورما“.
وفور إعلان اســـم الفائز وانتشـــار الخبر 
على مواقع التواصل الاجتماعي، شهد مطعم 
جوزيـــف زحمة غير مســـبوقة. الزبائن في كل 
مكان والانتظار يطول في الداخل وفي الخارج 

للحصول على ساندويتش من الشاورما.
وصاحـــب  الســـتيني  الرجـــل  ويشـــعر 
المطعـــم بفخـــر كبيـــر للإنجاز الـــذي تحقق، 
وهو اليـــوم يدير أعمـــال المطعم بمســـاعدة 
ابنه إدغار وزوجته نـــوال وعدد من العاملين 

”المتخصصين في الشاورما“.
وقـــال إدغـــار إنـــه ”تفاجأ“ بخبـــر الفوز، 
مشـــيرا إلى أن ”ســـبب نيلنا هذه الجائزة هو 
الخلطة الســـريّة التي نضيفها إلى الشاورما، 
والتـــي تميزهـــا عن باقـــي المأكـــولات التي 

نقدمها“.

النجمة ليلى علوي تكرم بالبرنس الذهبي في مهرجان وهران

مطعم لبناني يفوز بجائزة {ألذ شاورما} في العالم

انطلـــق مهرجان – } وهــران
للفيلـــم الدولـــي  وهـــران 
الأربعاء مســـاء  العربي، 
الماضـــي، فـــي دورتـــه

”الثامنة بتكريم ”ذهبي“ 
المصريـــة للممثلـــة 
ليلـــى علوي وســـط
جزائري حضـــور 
محلـــي وعربي

لافت.

وصعـــدت الفنانـــة التـــي ارتدت فســـتانا 
أســـود مرصع الصدر إلى خشـــبة المســـرح 
لتتســـلم هدية خاصة ونـــادرة من والي ولاية 
وهـــران عبـــارة عن برنـــس (عباءة) مشـــغول 

بالخيوط الذهبية.
وقالـــت في كلمة أمـــام الحضور الذي كان 
فـــي مقدمته وزير الثقافـــة الجزائري عزالدين 
ميهوبي ورئيـــس المهرجان إبراهيم صديقي 
”ســـعيدة جدا بهذه الدورة وسعيدة بتكريمي 

مهرجان وهران“. في
وأضافـــت ”تحية كبيرة مني ومن شـــعب 
مصر إلى الشـــعب الجزائـــري. ولا يمكن 
أن أنســـى تأثّري فـــي طفولتي بالمرأة 
ن ي و ري جز ب ى إ ر

الجزائريـــة بقوتهـــا وقـــوة إرادتهـــا 
وتحمّلها وكبريائهـــا وفيلم المخرج 
يوســـف شـــاهين للســـيدة جميلـــة 

بوحيرد“.
وكان من بيـــن الحضور في حفل 
الافتتـــاح، الـــذي أذيع علـــى الهواء 
المحلـــي  التلفزيـــون  فـــي  مباشـــرة 
الممثـــل  الجزائريـــة،  والفضائيـــات 
المصري يحيـــى الفخراني وزوجته 
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